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معرض على جدران المنازل 
المهجورة

اليوم واجهات منازل  الغرافيتي والجداريات  يزين 
جزيرة جربة التونسية حيث توافد العديد من الفنانين 
الجزيرة  إلى  العالم  أنحاء  مختلف  من  التشكيليين 
على  الرسم  خلال  من  مفتوح،  معرض  إلى  لتحويلها 
بين  من  و  الخفية.  وزواياها  وشوارعها  منازلها  جدران 
فترة  يقضي  الذي  روا   الشهير  الغرافيتي  فنان  هؤلاء 
 “ لمعرض  يحضّون  آخرين  فناناً   150 رفقة  تونس  في 
في  مفتوحاً  متحفاً  يعد  الذي   ” جرباهوود  إلتيرونس 
على  بصماته  وضع  إلى  روا  سارع  قد  و  الطلق.  الهواء 
البيوت القديمة المهجورة في جزيرة جربة وبدأت تبدو 
كأنها كائنات نزلت على قرية في فيلم خيالي. و كان روا 
قد أبدع جداريات معروفة في أوروبا وأميركا ونيوزلندا، 
ولا تخطئ العين لوحاته الفريدة على الحيطان والزوايا، 
حيث يستخدم الحيوانات والطيور والحشرات كأساس 
للتعبير عن فكرته غالباً. وتتميز رسوماته بلمسة رعب 
ذكية  فكرة  ذات  أعماله  أن  النقاد  ويعتبر  وغرائبية، 
المفتوح،  المعرض  يؤدي هذا  أن  ل  المؤمَّ و من  وآسرة.. 
الذي ينتهي إنجازه في تهاية أيلول الحالي، إلى استعادة 
الجزيرة بريقها السياحي بعد تأثرها سلباً من مشاكل 
تراكم النفايات و الإهمال الإداري في السنوات الأخيرة.  

جانغو .. إلى مسلسل تلفزيوني
يستعد  إنه  تارنتينو  كونتن  الأميركي  المخرج  قال 

فضاءات عالمية

الإسكندرية  بمكتبة  الصيف  مهرجان  نجاح  يستمر 
الأسبوع  هذا  يتضمن  والذى  والأخير  الخامس  للأسبوع 

عروض فنية متنوعة.
وتحي أوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو 
هشام جبر؛ مدير مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، حفل 
وتقدم  المهرجان.  فعاليات  ضمن  القادم  السبت  ليلة 
أوركسترا مكتبة الإسكندرية موسيقى مجموعة من أشهر 
الأفلام العالمية ومسرحيات برودواي. مثل: تيتانك، شبح 
والجميلة  الموسيقي،  صوت  الجميلة،  سيدتي  الأوبرا، 

والوحش.
الأحد  يوم  التذوق  قصر  كورال  حفل  ذلك  ويلي 
ويقدم  زيد.  أبو  محمود  بقيادة  أغسطس   31 الموافق 

ويقام  والجديدة.  القديمة  الأغاني  من  مجموعة  الفريق 
موسيقي  ليله  حفل  سبتمبر   1 الموافق  الاثنين  يوم 

إفريقية، تقدمه فرقة "هاي دام " وفريق "مشوار". 
نوبية  موسيقية  فرقة  أول  دام"  "هاى  فريق  ويعد 
تنطلق من الإسكندرية، بعد تلاشي دور الفرق الموسيقية 
ثقافتهم  نشر  عاتقهم  على  مؤسسيها  وأخذ  النوبية، 
موسيقى  وفكر  توزيعات  خلال  من  للعالم،  النوبية 
حديث، وحفلات تجوب العالم، ومن أشهر أغاني الفريق: 
أيضاً  اشتهر  فقد  "مشوار"  فريق  أما  الهادي.  الليل 
بموسيقا الريجي في 2009، حيث فكر عازف الجيتار ضياء 
بدر وصديقه أحمد دراج عازف الإيقاع في تكوين فريق 
استقر   2011 وفى  والموسيقى.  الطرح  في  مختلف  غنائي 

على فريق متكامل من أصدقائه وبدأوا في عمل بروفات 
"مشوار"  اسم  لهم  واختاروا  وألحانهم  أغانيهم  وكتابة 

تحت شعار موسيقى الريجي من أجل السلام.
 2 الثلاثاء  يوم  لياليه  آخر  الصيف  مهرجان  ويختتم 
سبتمبر بحفل الفريق العريق "لي بيتي شا"، وهي فرقة 
الغربية  والموسيقى  الغناء  في  متخصصة  مصرية  غنائية 
اشتهرت   .1968 سنة  فرانسيس  وجدى  كونها  )باند(، 
الفرقة اواخر ستينات وبدايات سبعينات القرن العشرين 
القاهرة والإسكندرية في  وكانت تقوم بعمل حفلات في 
عمر  مثل  مميزين  عازفين  الباند  من  واشتهر  الصيف. 
والدكتور عزت  كلثوم  ام  فرقة  الذي شارك في  خورشيد 

ابو عوف والموسيقار عمر خيرت والملحن هاني شنودة. 

عروض فنية متميزة في الأسبوع الأخير 
من مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية  

في اتحاد الأدباء والكتاب

بغداد/ تاتو

ضيف نادي الشعر في اتحاد الادباء والكتاب العراقيين 
الشاعر هيثم الزبيدي في محاضرة بعنوان "الشعر بين الألم 
والبهجة" حول تجربة الشاعر الاميركي بيلي كولنز. وأوضح 
مقدم الجلسة الشاعر جاسم بيدوي ان محاضرة الزبيدي 
والثاني  رصين،  وفكري  معرفي  علمي  الأول  بعدين  فيها 
كالألم  اليومية  الحياة  لمدلولات  وابداعي  فلسفي  جمالي 
والبهجة والفرح، والتي من خلالها يتشكل وعي الشاعر 
الاميركي بيلي كولنز الذي يعد انموذجاً للبساطة والشعبية 
الشاعر الأشهر في  والاثارة مما أهله للحصول على لقب 
فهو  الزبيدي  هيثم  زميلنا  يخص  فيما  أما  وقال:  اميركا. 
يعد من الشعراء الذين يميزهم اسلوب ونفس تم لمسه 
من خلال مجموعته "ما قال احد هزمت" كما انه حائز 

على جائزة أفضل خمسين شاعراً في العالم.
واشار الزبيدي بأول حديثه الى ان الأدب بشكل عام 
عربياً وعالمياً تعاطى مع جدلية الحزن والفرح والضحك 
من  بمجوعتين  محاضرتي  استهل  ان  اود  وقال:  والبكاء. 
والنواح  والدمع  والآسى  الحزن  تتضمن  الأولى  المفردات 
والعويل والذبول والآلم، والثانية تتضمن الضحك والفرح 
والسرور والبهجة. مبيناً ان المجموعة الأولى تحتل مجالًا 
خصوصاً.  والشعر  عموماً  الأدب  في  وافراً  وحظاً  واسعاً 
وتحديداً الشعر العربي يزخر بها قديمه وحديثه كما ورد 
في المعلقات "البكاء على الاطلال" ثم المراثي التي تحتل 
كلكامش حزينة ومؤلمة  مساحة واسعة، وكذلك ملحمة 
ان  وأكد: كما  والنواح.  والعويل  البكاء  الكثير من  وفيها 

وايلاماً  حزنا  اكثر  ايهم  يتبارون  كانوا  ومجايليه  السياب 
في ايصال ظاهرة الحزن المبكية، والاصمعي يقرن الشعر 
للشاعر.  سمة  البكاء  يجعلوا  مما  كثيرون  وغيره  بالنكد 
عظيمًا؟.  شاعراً  يخلق  ان  للضحك  يمكن  الا  وتساءل: 
الشاعر  وقال:  ذلك؟.  على  القادر  وحده  الحزن  ان  أم 
الاميركي بيلي كولنز ولد عام 41 وكان الطفل الوحيد في 
العائلة، تنفس الشعر منذ ولادته فقد كانت أمه تحفظ 
كثيراً  فدللته  لتربيته  وتفرغت  عملها  تركت  وقد  الشعر 
وكانت تردد له قصيدة عن كل موضوع فعاش مع ايقاع 

الكلمات.. ولكن في احد لقاءآته يقول:" كنت قلقاً جداً 
هو  والسبب  الايام،  مستقبل  في  شاعراً  اكون  لا  اني  من 
كأي  بالحزن  واشعر  واجوع  اتشرد  لم  بائساً،  أكن  لم  اني 
هذه  من  بعضاً  عانوا  الذين  العالم  شعراء  من  واحد 
للبلاط  انتخب شاعراً  بيلي كولنز  ان  المعاناة".. واوضح  
المنصب  لهذا  تسلمه  تم  وحين   ،2003 2001ـ  عام  من 
الشرفي طلب منه ان يكتب قصيدة بمناسبة 11 سبتمبر . 
فقال لهم سأكتب ولكن ليست قصيدة مناسبة.. وكولنز 
الشعر  في  والدكتوراه  الماجستير  شهادتي  على  حاصل 

للأدب  دورية  أسس  كلفورنيا..  جامعة  من  الرومانسي 
وعمل  الأدبية،  المجلات  من  العديد  تحرير  في  وأسهم 
الانجليزي منذ عام 68 ولحد الآن. ولعل  للشعر  استاذاً 
أوجد  انه  الشعرية  الثقافة  نشر  في  اسهاماته  أبرز  من 
ايام  عدد  هو  الرقم  وهذا   "180 "شعر  اسمه  برنامجاً 
الدراسة في السنة الدراسية فجعل لطلبة الثانويات في كل 
ويجعلها  عليهم،  ويوزعها  كتاب  في  يضعها  قصيدة  يوم 
وضمن  الطلبة.  جميع  متناول  في  لتكون  الانترنيت  على 
اتفق مع شركة للطيران الاميركي ان يظهر  اسهاماته ايضاً 
على شاشات العرض امام المسافر بين الحين والآخر بيت 
من الشعر. وفي 97 سجل قرص مدمج بعنوان "السجارة 
الأفضل" يضم 34 قصيدة من قصائده فحقق نسبة عالية 
المبيعات شكلت لديه ثروة، مما دفعه لاعادة  من  جداً 
الهورة  لردم  منه  اسهاماً  بالمجان  وتوزيعه  القرص  انتاج 
بين الشاعر والمتلقين. وابرز ما تناقلته الاوساط الاعلامية 
والادبية عنه انه الشاعر الأكثر شعبية في الولايات المتحدة 
وحررت له احدى دور النشر صكاً برقم من ستة اصفار 
لقاء نشر ثلاث من مجاميعه وهو مبلغ مالي غير مسبوق 
العالم. كما حصل على جوائز  انحاء  لأي شاعر في جميع 
ادبية عديدة خلال عقد التسعينيات، وسمي شاعر العام 
"المشكلة  ابرزها  ديواناً  في سنة 94. ولديه خمسة عشر 
مع الشعر" و "تسعة خيول" و "ابراج" و "طالع للموتى" 
و "حب بلا هدف". واوضح: ان ما جعله بهذا المستوى 
معها،  يتعاطى  التي  الموضوعات  الأول  سببان  هناك 
للضحك.  المثيرة  والسخرية  التهكم  اسلوب  هو  والثاني 
بالميئات  الناس  تجد  له  أمسية  عن  يعلن  حين  لذلك 

يستمعون لشعره وينفجرون بالضحك.

البهجة في تجربة الشاعر الاميركي بيلي كولنز
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Django   Un�  لتحويل فيلمه " جانغو بلا قيود
أربع  من  تلفزيوني  مسلسل  إلى   "chaineD
حلقات، و إن لديه نحو تسعين دقيقة من الأشرطة 
يعتزم  وإنه  الفيلم،  في  تصويرها  بعد  يستخدم  لم 
إخراجها في مسلسل مصغّر من أربع حلقات مدّة كل 
حلقة ساعة واحدة. وكان هذا الفيلم قد فاز بجائزة 
الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي من بين خمس جوائز 

أوسكار رُشّح إليها. وأعرب تارنتينو عن اقتناعه بأن 
أن  إلى  مشيراً  الصغرى،  المسلسلات  يعشق  الجمهور 
الجمهور لا يتحمّل الجلوس لمتابعة فيلم يستمر أربع 
مسلسل  ومشاهدة  للجلوس  مستعد  لكنه  ساعات 
الفيلم من بطولة جيمي فوكس  مصغر كامل. وكان 
وصاموئيل  كابريو  دي  وليوناردو  والتز  وكريستوف 
الجنوب  في  أحداثه  وتقع  واشنطن،  جاكسون وكيري 

الأهلية  الحرب  قبل  ما  حقبة  في  العميق  الأميركي 
الأميركية. ويتّبع الفيلم في مسار أحداثه أحد العبيد 
المحررين ويدعى فوكس الذي يرتحل عبر أميركا مع 
الأخير  زوجة  لإنقاذ  مهمة  في  والتز  الجوائز  صائد 
كاريزمية  شخصية  يمتلك  إقطاعي  من  واشنطن  في 
ومتوحشة معاً ) و يقوم بدوره ليوناردو دي كابريو (.

صالح الكويتي .. الفنان العراقي 
الأصيل

يستعيد سليمان صالح الكويتي في كتابه التوثيقي 
)صالح الكويتي...نغم الزمن الجميل (، الصادر حديثا 
والموسيقية  الحياتية  والده  رحلة   ، الكويتي  دار  عن 
لعائلة   1908 عام  الكويت  مدينة  في  المولود  وهو   ،
و  البصرة.  مدينة  إلى  أصولها  تعود  يهودية  عراقية 
آلة  على  العزف  لتعلمه  البالغ  الأثر  الكتاب  يتتبع 
على  وتعرفه  الموسيقية،  للسلالم  وإتقانه  الكمان، 
الألحان الخليجية آنذاك، قبل انتقاله نهائيا إلى بغداد 
فيها عام 1929 بعد تعرفه، وشقيقه داود  والاستقرار 
عازف العود ، على محمد القبانجي. و قد اشتُهرا هنا، 
الموسيقى عام 1931، وكانا  لتعليم  وأسسا أول معهد 
افتتاحها في  بغداد غداة  الموسيقي لإذاعة  الطاقم  من 
عام 1936. و وضع الموسيقى التصويرية لمجمل أغاني 
فيلم " عليا وعصام "، أول فيلم عراقي في عام1947، و 
لحن الكثير من أغاني المطربين و المطربات المشهورات. 
و هاجر مضطراً إلى إسرائيل لإسقاط الجنسية عن يهود 
نهاية 1950. و توفي عام 1986 كمداً، كما  العراق في 
يقول الكاتب الذي اختتم الكتاب بقوله " إلى العراق 
الحبيب الذي اعتز والدي صالح الكويتي وتعتز أسرتي 
بالانتساب إليه. إلى أبناء العراق الذين أحبهم والدي 
وأحبوه وكرس فنه فتغنوا وما زالوا يتغنون بألحانه. إلى 
الحريصين على التراث الفني العراقي وإنتاجات رواده 

... أهدي هذا الكتاب" .

  عادل العامل

ملحــن  هــو  ســوافورد  يــان 
ومؤلــف أمريــي مــن مواليــد 1946 
البكالوريــوس  شــهادة  عــلى  حاصــل 
كليــة  مــن  بامتيــاز  الموســيقى  في 
ــة  ــلى كتاب ــة ، دأب ع ــارد العريق هارف
ــة إلى  ــام إضاف ــيقيين العظ ــير الموس س
ــا ،  ــة عنه تدريســه الموســيقى والكتاب
مــن مؤلفاتــه نستشــف عظــم محبتــه 
ديفيــس  تشــارلز  أمثــال  لروادهــا 
فــان  ولودفيــغ  برامــز  ويوهانــس 
ــه  ــذي وقــف أمــام حيات بيتهوفــن ال
وموســيقاه طويــلا في ســيرة ذاتيــة 
جديــدة حيــث رســم لــه لوحــة 
تعبيريــة جميلــة ومحزنــة بنفــس 

الوقــت امتــدت منــذ ولادتــه عــام 
1770 حتــى وفاتــه في 1827 ، أعطــى فيهــا مــن تجربتــه 
ــرح  ــب ، الف ــان ، الأسى ، الغض ــة ، الحن ــانية والفني الإنس
، وشــعر في  والألم  والحــب  الأمــل   ، واليــأس  والظــلام 

النهايــة انــه أنجــز كل مــا ينبغــي لــه أن يكــون .
الســيرة كتبــت بإيقــاع فخــم محفــورة كلماتهــا بعنايــة 
ــيتها  ــة برومانس ــن الثري ــت روح بيتهوف ــل اجتاح وبتفصي
وثوريتهــا عــلى المألــوف ، ومــع أنــه مــن الصعوبــة فهــم 
كل الــذي جــرى في حياتــه ، لكــن في النهايــة ســنعرف أن 
مــن الســهولة بمــكان الدخــول إليهــا بعــد محاولــة المؤلــف 

ــة  ــه مــن مصــادر وشروحــات وافي تذليلهــا بمــا توفــرت ل
ســاعدت في إجــلاء مــا شــكل عــلى القــارئ وهــو يبحــر 
ــيقار  ــذا الموس ــية ه ــدا في نفس بعي

العبقــري .
وهكــذا يمنــح مؤلــف هــذه 
ــول  ــز ح ــن التركي ــة م ــيرة جول الس
جميــع مــا عاشــه لودفيــغ بــدءا 
ــت  ــي نم ــه الت ــنوات طفولت ــن س م
العــزف  في  معجزتــه  خلالهــا  مــن 
عــلى البيانــو حينــما تنــاول موســيقى 
المئــات  فوقــف  مــوزارت  ســلفه 
ممــن اســتمعوا لــه يصفقــون ونزلــت 
بعــد  الجميــع  عــلى  كالصاعقــة 
ســنوات وهــو يقــود فرقتــه الموســيقية 
الخامســة  ســمفونياته  ليعــزف 
والتاســعة والكونشــيرتو الغنائيــة فاقــدا 
لســمعه دون أن يتمكــن مــن ســماع 
وتــر واحــد منهــا وهــو في قمــة عطــاؤه 
ــن  ــرض مزم ــن م ــكو م ــا كان يش ــة لم ــيقي ، إضاف الموس
في جهــازه الهضمــي نتيجــة لتناولــه في شــبابه خمــورا 
رخيصــة كانــت مشــبعة بأمــلاح الرصــاص ومنتجــات 
ــه  ــي حرمت ــراض الت ــذه الأم ــة ، ه ــة الملوث ــاه المعدني المي
حتــى مــن عواطفــه تجــاه الكونتيســات الجميــلات الــلاتي 
كــن مــن أشــد المعجبــات بفنــه ، وهكــذا رحــل بيتهوفــن 
ــا موســيقيا عظيــما وقصــة لطمــوح ليــس  ــا إرث مخلفــا لن

ــدود . ــه ح ل
عن / صحيفة U s a toDay الأمريكية

" بيتهوفن : الكرب والانتصار "
سيرة ذاتية جديدة عن الموسيقار العبقري الذي شكل 

جسرا بين الحداثة الموسيقية وقديمها الكلاسيكي 

في  وهو  الهوائية  دراجته  على  كتبها  قصائده  احدى 
, خاف  شبابه  ايام  احد  فجر  الكفل في  مدينة  الى  طريقه 
من  الكثير  ان  الى  ... مشيرا  وكتبها  فتوقف  منه  تهرب  ان 
قصائده هاربة يؤلفها في الليل ويقول انه سوف لن ينساها 
في النهار ولكنه في اليوم التالي يظل يبحث عن تلك القصائد 

الهاربة .
هكذا استهل الشاعر رعد كريم عزيز حديثه في الجلسة 
التي نظمت مؤخرا في مدينة الحله  لقراءات شعرية من 
جديدة  اخرى  وقصائد  السواد  فاكهة  النصوص�   ديوانه 
مؤكدا ان الشاعر هو اسؤ من يتحدث عن تجربته الشعرية 

.
الناقد الدكتور رشيد هارون قدم الشاعر عزيز لجمهور 
شعرية  تجربة  كريم  رعد  الشاعر  ان  مؤكدا  الحاضرين  
النقد  في  مشكلة  مرة  غير  أثار  ولقد  ومتطورة  متحركة 
نقدية  مقولات  يمتلك  لا  العراقي  النقد  ان  مضيفا  العربي 
تتصل بالشعر الا ان هناك مقولات  تقول ) كلما ضاقت 
ان  فتقول  الاخرى  اما   ) التلقي  اتسع  نفسها  على  الذات 
يكتب  لا  الذي  الشعر  هو  المتلقي  الى  يصل  الذي  الشعر 

الى المتلقي .
رعد  شعر  في  موجودتان  المقولاتان  هاتان  ان  مؤكدا 
تجربته  تابعت  وقد  يها  التجلي  غاية  ومتجلية  كريم 
يكتب  فوجدته  نقدية  دراسة  غير  في   : للناقد  والحديث 
مقطع   60 او   46 عن  عبارة  وقصيدته  الشعرية  المقاطع 
ملامح  تشكل  النهاية  في  المقاطع  هذه  ان  على  شعري 
موضوع واحد , اذن هو تجربة مركبة بين القصيدة الطويلة 

والمقطعية التي تشكل قصيدة وتجربة واضحة المعالم .

عن ديوانه فاكهة السواد قال الشاعر رعد كريم عزيز 
كثير  ان  مراحل حيث  كانت على  الديوان  هذا  تجربة  ان 
من هذه النصوص كنت قد قرأتها في اتحاد الادباء ولكنها 
جمعت اثناء مسابقة شرق غرب عام 2005 التي فزت فيها 
على الجائزة الاولى من بين 53 شاعرا عراقيا وكانت الجائزة 

مبعث سرور بالنسبة لي .
المصرية  الدار  الاولى في  الديوان مرتين  وقد طبع هذا 
اللبنانية لمحمد رشاد في مصر وفي المرة الثانية رعاها احد 

الناشرين الجزائريين ولكني في الحقيقة لم اراها .
الحر  جراء  ملتهبة  جلسة  في  الموت  عن  كريم  قرأ 
الحر  اتحدث في  ان  ) عذرا  قائلا  فاعتذرلجمهوره  الشديد 

عن الموت فقرأ لهم  ) ترنيمة الموت (
 ستموت ستموت / قالها لهم ولها وله /ونسي ان يقولها 
لنفسه فمات /ايها الموت لن اسميك/ ولن اضع لك الرتوش 

ولن اغير مكانك / ولن اسألك عن ثوبك الفضفاض 
كلنا تحت اطراف ثوبك السميك 

عن ديوانه فاكهة السواد كتبت د. فريال جبوري غزول 
في كلمة سطرتها على الغلاف الخارجي للديوان الذي لبس 
قصيرة  بقصائد  العمل  هذا  يتميز   : الاسود  الحداد  ثوب 
تعتمد على المفارقة التي تكتمل في نهاية القصيدة , وعلى 
سبيل المثال قصيدة ترتيب : لقد اعادت زوجتي / ترتيب 
الفوضى   / لخلق   / طيبة  فرصة  انها   / للهناء  يا   / اوراقي 

من جديد . 
تتراوح  مختلفة  مواضيع  العمل  هذا  قصائد  وتتناول 
بين الحرب والموت , الكآبة والزمن , الغزل والوصف وهي 
قصيدة  استثنائية كما في  بصيرة  تدل على  قصائد محكمة 
توهم : حين نقلوا النسر / من حديقة لاخرى / توهم انه 
المتعارف  على  الشعري  المعجم  ويقتصر   . للجبال  ذاهب 

ولهذا فهذه القصائد تندرج تحت السهل الممتنع .

الشاعر رعد كريم عزيز 
يبحث عن قصائده الهاربة

ساجدة ناهي 
ترجمة: تاتو
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ــوم ضحى عبدالرؤوف المل ــاصر الاخــرى دون اللجــوء كــما الي الوجــة والعن
الى كامــيرات ديجيتــال رقميــة  او برامــج اخــرى مثــل 

الفوتوشــوب وغيرهــا . 
خلــق ابداعــي مثــير للبــصر وللذهــن،  ولجماليــة 
الفــن الفوتوغــرافي بتنوعــه  مــن تجريــد مأخــوذ 
مــن الواقــع  كصــورة الجــرار والتكــرار الايقاعــي 
المتناســق في صــورة تحمــل مــن المعــاني مــا هــو 
قابــل لايحــاءات مختلفــة ، منهــا التمســك بالاصالــة 
الاهتــمام  مــع  الاجتماعــي  الشــعبي  وبالــتراث 
ــراف،   ــن الفوتوغ ــية لف ــوط الاساس ــاط  الخط بالتق
كخطــوط مائلــة  تؤلــف خطوطــاً مائلــة  بمعنــى 
المتناغمــة  اتجاهاتهــا  في  انعكاســية  خطــوط 
والمتنافــرة . لتنعكــس كمربــع انعــكاسي يتناغــم 
معــه الظــل ذات الحــس الفنــي العــازف عــلى رؤيــة 
عدســة اســتطاعت تأليــف صورة موســيقية ببســاطة 
لا تخلــو مــن تعقيــد بــصري تميــز بالانحنــاءات ايضــا 
، والتــي بــرزت مــن الخطــوط الجانبيــة للجــرار،  
ومــن التقــاط لحظــات هــي بمثابــة جــزء مــن ثانيــة 
تلتقطهــا عدســته بمرونــة هندســية تجريديــة  لم 
ــكل  ــع راس لهي ــتطاع وض ــل اس ــا ب ــف عنده يتوق
ــي  ــود،  وه ــن النق ــم م ــلى ك ــة ع ــي بسريالي عظم
صــورة ذات معنــى فكــري بــصري ثــلاثي الرؤيــة.  
ــته  ــة عدس ــلى احترافي ــورة ع ــذه الص ــد ه ــما تؤك ك
في بنــاء الموضــوع المترابــط مــع الفكــرة والقــدرة 
ــة لم تتعــرض الى  ــة فوتوغرافي عــلى تنفيذهــا بجمالي

محســنات رقميــة او اي  لمســة فوتوشــوب. 
بهــذا  الداغســتاني  مــراد  الفنــان"   يفاجــؤك 
ــوط  ــة الخط ــز بتجريدي ــرافي  المتمي ــوع الفوتوغ التن
احيانــا،  وكانــه يبنــي هندســيا بسرعــة قصــوى داخل 
عدســة لا تمنحــه الا قيمــة اللحظــة التــي يتــم فيهــا 
التقــاط الصــورة ، فتلــك الكــراسي التــي تؤلــف 
ــق لتواجــد الفــراغ  الخــط الاســاسي او الاطــار العمي
والممتــلىء ، ولفكــرة الســلام المفقــود.  اذا تــرك 

الكــراسي فارغــة بينــما بقيــت حمامــة الســلام عــلى 
ــار  ــن اط ــصر،  وضم ــة للب ــة  محوري الارض في نقط
مفتــوح تتســع رؤاه تبعــا للفكــرة التــي يطرحهــا مــن 
خــلال صــورة فوتوغرافيــة ذات جــمال فنــي هنــدسي 
وبــصري،  وتعبــير  يمنــح الــرائي قــدرة عــلى التحليــل 
الخطــوط،   بــين  يتركهــا  التــي  الفراغــات  بســبب 
والظــل،  واللــون الفاتــح والداكــن الــذي يتلاعــب بــه 
مــن خــلال فتحــة العدســة،  والقــدر ة عــلى تــسرب 
ــلي او للضــوء  ــاري او اللي ــت النه ــا للوق الضــوء تبع
المســلط عــلى الصــورة مــن قبلــه . لتتــوازن الصــورة 
ــه ، وضمــن  ــراه هــو في اعماق ــما ي بعــد تظهيرهــا ك
ــى لفــراغ  ــة او حت ــة او ضوئي ــة جيومتري ــير فني معاي
يفتحــه نحــو مخيلــة تســتنتج مــا يريــد ايصالــه لهــا 
مــن خــلال الرســم بالضــوء او التأثــيرات الليليــة 
والنهاريــة مــع انعكاســات ينتظرهــا لتخــرج،  وكانــه 
يصطــاد الصــورة بمخيلــة تــرى الواقــع بعــين عدســة 
ــة  ــوبة بدق ــة محس ــؤرة محوري ــة ذات ب فوتوغرافي

ــتاني" .  ــراد الداغس ــرافي " م ــان الفوتوغ ــد الفن عن
نظــرة ثلاثيــة الابعــاد في عدســة احاديــة معاكســة 
، اســتطاعت اظهــار الخطــوط والزوايــا بتقــارب 
وتبايــن،  وترابــط مــا بــين العدســة والعين الانســانية.  
ــة مــا بــين  ــة الحواري لتتشــارك الصــورة تلــك العملي
اليــد،  والعــين،  والعدســة ، والمعادلــة الفوتوغرافيــا 
التــي انتجــت صــورا فوتوغرافيــا هــي بمثابــة ارشــيف 
فنــي للعــراق،  وهــو مؤرشــف فوتوغرافيــا مــن قبــل 
ــان اســتطاع الوصــول الى داخــل العدســة بفكــره  فن
وموضوعيتــه  والعــين التــي تنتظــر اللحظــة المناســبة 
للالتقــاط المتــوازن.  لــرى المواضيــع المختلفــة في 
صــوره الفوتوغرافيــة القــادرة عــلى المنافســة العالمية 

في التصويــر الفوتوغــرافي. 
ــة ذات بعــد مفاهيمــي يــتراوح  مفاهيــم رياضي
مــا بــين قريــب وبعيــد.  اي مــا هــو قريــب للعدســة 
ومــا هــو يعيــد للعــين ، ليجمــع بينهــما واقعيــا 
ــد  ــب والبعي ــة القري ــا جمالي ــس فيه ــورة نلم في ص
ــة هــي  ــات واضــاد جيومتري ــواز ضــوئي او بفروق بت
ــترك تســاؤولاتها الســلبية  ــق مســاحات ت ــة خل بمثاب
ــع  ــد او كواق ــورة.  ان كتجري ــلى الص ــة ع والايجابي
او كعتمــة وضــوء وظــل او  بتوســيع المســافة او 
تقصيرهــا تبعــا للحــس الفنــي ، وجماليــة القياســات 
شــديدة،   بدقــة  المحســوبة  الضوئيــة  والمعايــير 
عدســة  فتحــة  مــن  عــبرت  حاســمة  وبنظــرة 
ــاضي  ــة الم ــا الآن بجمالي ــورة نراه ــتقرت في ص واس

والحــاضر وحتــى المســتقبل .  
ــة  ــبة ضئيل ــات الا بنس ــزل الخلفي ــة لم تع عدس
جــدا حتــى ضمــن البورتريــه.  ليمســك بالحركــة مــا 
بــين امــام وخلــف ووســط وزوايــا . ليــبرز الســكون 
مــع الفــراغ  كخليــط تصويــري يجمــع المشــهد 
التــي يترجمهــا  الواحــدة  الفكــرة  برمتــه ضمــن 
اللقطــات  الداغســتاني"  بشــتى  الفنــان"  مــراد 
 ، والــكل  الجــزء  مــع  المنســجمة  الفوتوغرافيــة 
ومــع المســاحة والمســافات الفاصلــة والمتشــابكة او 
ــي  ــة الت ــات الفني ــاصر والموتيف ــع العن ــة م المتلاحم
يراهــا وتثــير احاسيســه الوجدانيــة او الفنيــة او تلــك 
ــا  ــع يطرحه ــن لمواضي ــون عناوي ــا لتك ــي يؤلفه الت
للامســاك  النقــود  عــلى  كالجمجمــة  فوتوغرافيــا 
بلحظتــه الخاصــة التــي تركهــا في ارشــيف فوتوغــرافي 

ــالم .  ــا الع ــاكي عراقي يح

احياء شعبية عراقية  ارشفتها عدسة الفنان 
الفوتوغرافي " مراد الداغستاني "  

ــى  ــيمترية ، وحت ــزان والس ــث الات ــن حي ــرات م الم
ــو  ــة ل ــة والافقي ــوط العامودي ــين الخط ــاف ب الالتف
جردنــا بعــض الصــور مــن التفاصيــل،  وحاولنــا 
ــا  ــي التقطه ــالم الت ــية للمع ــوط الاساس ــم الخط رس
بالاضافــة الى جماليــة البورتريــه المتميــز بعدســة 
ذات معايــير خاصــة ،  ولحظــة مناســبة لتكويــن فــن 
البورتريــه الفوتوغــرافي الــذي كان معروفــاً ببســاطته 
ــن  ــذا الف ــز في ه ــه المتمي ــرك ارث ــه ت ــذاك.  الا ان آن
ــار  ــتطاعت اظه ــة اس ــة عدس ــف قيم ــرائي ليكتش لل
جماليــة الامكنــة لزمــن مــا زال حــاضرا في صــورة   . 
ومــن حيــث القــدرة عــلى اظهــار تفاصيــل مهمــة في 

مــراد  الفوتوغــرافي"   الفنــان  صــور  تأملــت 
ــي امــام حركــة  ــت تركتن الداغســتاني"  بدهشــة طال
ــة،  ربمــا!   ــة مدرســة فوتوغرافي ــة هــي بمثاب تصويري
ــا  ــا يعتبره ــة،  وربم ــذه مبالغ ــض ه ــول البع ــد يق ق
البعــض مجاملــة،  وحــين بــدأت بالمقارنــة بــين 
اســلوبه واســلوب كــم مــن الفنانــين العالمــين رايــت 
امــام مصــور فوتوغــرافي عالمــي حملــت  نفــسي 
عدســته القديمــة قيمــة ضوئيــة انســجمت مــع 
خطوطــه البصريــة التــي يرســمها باتقــان داخــل 
الصــورة حيــث اظهــر يصــوره المبهــرة فنيــا توازنــات 
هندســية وتجريديــة وسرياليــة ومــا الى ذلــك  ، 
فالصــورة الفوتوغرافيــة الملتقطــة بعدســة قديمــة  
مختلفــة  وغنيــة بانــواع واجنــاس وفنيــة فوتوغرافية 
. ان مــن حيــث التوزيــع الضــوئي المتناســق مــع 
ــن  ــود او م ــض والاس ــور الابي ــارزة لص ــوط الب الخط
ــي  ــع للمشــاهد الت ــاط السري ــث هندســة الالتق حي
ارشــفتها  عراقيــة   احيــاء شــعبية  مــن  التقطهــا 
عدســة الفنــان الفوتوغــرافي " مــراد الداغســتاني 
" بتميــز  جــمالي لا يمكــن للمــرء الا تأملهــا الاف 
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فاضل عباس هادي

ــيدة"لايكا"  ــأن الس ــسَ ب ــاب... ولا تن ــن كت  * م
ــا. ــع قريب ــد للطب ــت المع ــرك بالبي تنتظ

من الصعب بمكان الكتابة عن جاك 
هنري لارتج LartigUe . ومنذ الصباح 
وأنا أفكر بكتابة الجملة الأولى. وها 

هو الليل ينتصف وأنا ألف وأدور حول 
نفسي، أتصنع الانشغال بأشياء أخرى 

لا علاقة لها بالموضوع.

وان  عنه  يكتب  ولا  يرى  البحر  أن  نفسي  في  قلت 
الفضاء أوسع من أن يحصر بين السطور. إننا أمام مصور 
عجيب حقا. نتاجه يمتد على مدى تسعة عقود تقريبا. 
منذ  بالكاميرا  علاقته  بدأ  لارتج  لأن  عقود  تسعة  نعم 

نعومة أظفاره.
على  وبقي  العمر،  من  الرابعة  السنة  في  وبالتحديد 
الثالثة حتى مات عن عمر مديد بلغ  العين  علاقته مع 

الثانية بعد التسعين.
انه مصور سعيد، ومن سعادته استمد العمر الطويل. 
مجلة »فوتو « الفرنسية المرموقة عنونت مقالًا لها عنه: 
العنوان  « ولاختيار  تبتسم  الكاميرا  الذي جعل  »الرجل 

ما يبرره تماما.
لقد أقصى لارتج الألم من اهتماماته واعماله من دون 
الحياة والانفتاح لا  الفرح، والى  الدعوة إلى  أن يستثني 
بصيغة  نكتب عن لارتج  أن  التحليق. ولا يمكن  إلى  بل 
الماضي، وان كان أهم مصور سجل بذكاء وعبقرية تاريخ 
حقبة خصبة وسعيدة في حياة الأمة الفرنسية، »الحقبة 
إلى  التاسع عشر  القرن  نهاية  من  تمتد  التي   » الجميلة 
كانت  تلك  العشرين.  القرن  من  الثالث  العقد  بداية 
وبداية  الطيران،  عصر  بداية  والإبداع،  الأمل  سنوات 

العصر الحديث.
ولم تسم عبثا ب »الحقبة الجميلة « لأنها كانت حقا 
جميلة. ولا يمكن أن نكتب عن لارتج بصيغة الماضي لأنه 
نسيج وحده ولا أتباع له. انه فريد حقا في تاريخ التصوير 
أو  يتمدرس  أن  يرفض  كان  انه  ثم  مستحيل  وتصنيفه 
يتحذلق أو يلجأ إلى التقنية والحرفية. حسبه أن يسجل 
ما يرى من المدهشات اليومية وما أكثرها لمن حافظت 
والتعجب  الاندهاش  بكيمياء غامضة، على روح  نفسه، 
أمام أعجوبة الحياة والحركة والألوان والعطور والأضواء.

أداته  حوله.  الحياة  بحركة  ملتحما  لارتج  كان 
الكاميرا، وبها استعان على تسجيل العالم لحظة الصيرورة 
أثارت  صور  التقاط  من  قرن  نصف  وبعد  والتكون. 

انتباهه، أصبح لها (الصور) دلالة اجتماعية وتاريخية. الا 
أن لارتج العجيب لم يكن يفكر بالمستقبل، كان يتعامل 
مع الحدث ضمن علاقة الحدث العضوية به. كان يريد 
يريد  أمامه،  تتشكل  الجميلة وهي  اللحظات  يصيد  أن 

أن يقبض عليها وهي حارة، ودافئة ومضمخة بالعطور.
»من  شاركوفسي:  جون  الأمريي  الكاتب  يقول 
الصورة  أما  اهتمامنا،  قديمة  صورة  تثير  أن  السهل 
تتجاوز  حادة  حاسة  المشاهد  من  فتتطلب  الجديدة 

الاعتيادي الذي اصبح عديم الحدة من فرط الاعتياد «. 
ويضيف أن الزمن يعمل لصالح الصور الجيدة، وما كان 
وموشحه  عذبة  ذكرى  سنة  خمسين  بعد  سيبدو  عاديا 
بشعور الحنين إلى الماضي. إلا أن أعمال جاك هري لارتج 
هي اكثر من تسجيل لفترة غابرة. انها ملاحظات عبقري، 
ومشاهدات شاعرية الإحساس ومسجلة بشكل شاعري 

ورقيق.
والتصوير  الهواة،  من  نفسه  يعتبر  لارتج  يكن  ولم 
بالنسبة إليه كان تعبيرا عن نفسه. كان عالم المدهشات 
بالنسبة إليه أهم من أن يهمل. وعلاقته به كانت اعمق 
من أن تخضع للتفسيرات النظرية والمدرسية والفلسفية. 
وأول  بأعماله،  خاص  معرض  له  يقام  أن  رفض  انه  بل 
معرض أقيم له كان في متحف الفن الحديث في نيويورك، 
من  عقود  ستة  بعد  أي   ،  1963 العام  وذلك في صيف 

الإنجازات الخرافية المذهلة.
يونيو (حزيران) من  الثالث عشر من  ولد لارتج في 
العام 1894 في ضاحية قريبة من باريس لعائلة برجوازية 
الفوتوغرافي  للتصوير  المتحمسين  من  أفرادها  جميع 
والفنون والعلوم. وبعد أربع سنوات من ولادته انتقلت 
لارتج  بدأ  العمر  من  السادسة  وفي  باريس.  إلى  العائلة 
الصغير يكتب مذكراته التي يدون فيها بالنص والرسوم 
يركز  بدأ   1902 العام  وفي  اليومية  مشاهداته  الضوئية 
بشكل ملحوظ على الصور التي يلتقطها بنفسه ويحتفظ 
لارتج  دخل   1915 العام  وفي  خاصة.  ألبومات  في  فيها 
يرسم  بدأ  وبعدها  الجميلة  للفنون  جوليان  أكاديمية 
إلى  العرض  صالات  في  والمائية  الزيتية  لوحاته  ويعرض 
باستمرار  الصور  يلتقط  الآخرين. وكان  الرسامين  جانب 
أنه  إلا  والمجلات.  الصحف  في  نشره  إلى  صير  وبعضها 
استمر في الإصرار على عدم نشر صورة في معرض خاص 
كرت  وبعدها   ،  1963 العام  حتى  أسلفنا.  كما  بها، 
السبحة فصدر له »صور ج.هـ . لارتج « في العام 1966 
وهو خاص بصور الحقبة الجميلة، ثم في العام » :1970 
الكبير  الأمريي  للمصور  مقدمة  مع   » العصر  مذكرات 
لارتج  بورتفوليو   1973  « العام  في  ثم  أفيدون  ريشارد 
في  صدرت  وقد  الموقعة  الصور  من  مختارات  وهو   »
للكاتبة  تقديم  مع  فقط)  نسخة   50  ) محدودة  طبعة 
اناييس نين. ثم »لارتج والنساء « في  الكوسموبوليتانية 
العام 1973 و »لارتج والسيارات « في العام 1974 وقد 
استمرت الكتب تصدر عنه تباعا، و »ألبوم لارتج « الذي 

صدر في سويسرا في العام 1976 .
له،  اتباع  ولا  تصنيفه  يمكن  لا  فنان  لارتج  إن  قلنا 
عاش في عصر جميل واختار تسجيل الجميل والدراجات 
السحب،  لاقتحام  الأولى  المحاولات  المجنحة،  الهوائية 
ويعتمرن  والحرير  بالدمقس  يرفلن  وهن  الجميلات 
لهوهم  في  الناس  الملونة،  المريشة  الفنطازية  القبعات 
والخيول،  السيارات  سباقات  الشواطئ،  على  البريء 
والطائرات الورقية، المتنزهون والمتنزهات في غابة بولونيا

الباريسية الشهيرة.
لمن  تركه  فقد  التراجيدي  والجانب  الألم  تسجيل  أما 
دون  من  ندخل،  لارتج  مع  منه.   » »جدية  أكثر  هم 
الناشطة. وسيمفونيتها  الحياة  أنشودة  إلى  بروتوكول، 
يأسرنا،  والضاحك،  المشرق  جانبها  في  الحياة  إلى  ندخل 
يزف لنا البشرى، ويذكرنا على الدوام بالحياة في تجلياتها 

الأجمل والأكثر إشراقا.
أما من يصر بيننا على الظلامية والكآبة فليبحث عنها 

في مكان بعيدا عن مملكة لارتج.

جاك هنري لارتج: الرجل الذي جعل الكاميرا تبتسم
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بغداد/ محمد الحكمت

استطلاع

الطائفية والمثقف.. مَنْ ينخر جسد مَنْ؟

يذكر المفكر جواد علي في كتابه 
تاريخ العرب في الإسلام إن"المفكر 

مانهايم يصنف المفكرين أو 
المثقفين من حيث التحرر الفكري 

إلى صنفين رئيسيين الأول هو 
ما أطلق عليه )المقيد اجتماعيا( 

وينتمي إلى هذا الصنف عامة 
الناس إذ هم لا يخرجون من 

تفكيرهم عن الإطار الذي قيدهم 
المجتمع به، أما الثاني فهو 

)المتحرر اجتماعيا( وينتمي إليه 
أولئك الذين استطاعوا أن يجوبوا 

الأفاق ويطلعوا على مختلف أوجه 
النظر فتحررت أذهانهم من جراء 
ذلك"، فمتى يدرك الطائفيون هذا 

الكلام من كبار مثقفي العالم 
ومتى يتخذون موقفاً وطنياً يصب 

في مصلحة مجتمع لطالما عانى 
من غياب المواطنة والمدنية 

والصراع الطائفي"، "فالطائفية 
والوطنية جوهران متناقضان لا 
يمكن للإنسان أن يجمع بينهما، 

والمثقف هو واجهة الوطن 
والمجتمع الذي يقف خلفه الجميع 
من اجل النهوض بواقعهم والتأثير 
على الرأي العام اتجاه قضية فكيف 
لمثقف ما ان يتستر بالمذهبية في 

وقت الأزمات؟ 

عودة المثقف إلى جذوره تعتبر فضيحة

فيبــين المــؤرخ رشــيد الخيــون إن "هــذا الالتصــاق لا 
ــا ولا  ــا أو مظلوم ــاك ظالم ــصر أخ ــدأ ان ــلى مب ــبر إلا ع يع
يعنــي ســوى إن هــذا المثقــف لم يقــرا كتابــاً واحــداً وصــل 
ــرى  ــط"، وي ــين فق ــراءة الع ــا ق ــه إنم ــف دماغ إلى تلافي
الخيــون "عــادة الثقافــة لا تقــاس بقــراءة الكتــب بــل ولا 
بمهــارة القــراءة والكتابيــة إنمــا تقــاس بالســلوك فكــم مــن 
أمــي أو أميــة تجدهــما مثقفــين اجتماعيــاً أكــثر مــن أدبــاء 
وأطبــاء لا تســتغرب إن طبيبــاً يقــضي عمــره في بــلاد أوربا 
ــين  ــود ب ــذا موج ــه الأولٍ وه ــرك منطلق ــما ت ــود مثل ويع
الذيــن عــادوا بعــد نيســان 2003 تعلقــوا بــكل مؤثــرات 
التخلــف فالعــودة إلى القوميــة أو الديــن أو المذهــب في 
البنــاء الســياسي أو الاجتماعــي بالنســبة للمثقــف فضيحة 
ــر  ــة الصف ــودة إلى نقط ــا الع ــتغربة إنه ــير مس ــا غ لكنه
ــل  ــل هــؤلاء بحاجــة إلى تأهي ــدرس ومث ــة أو ال في الثقاف

وإعــادة أعــمار"

مثقف يخضع لسلطة الغريزة والدولة 
والمال

ــين  ــاسري إن "المثقف ــه الي ــد الإل ــاعر عب ــد الش ويفي
ــي". ــاني واع ــي والث ــير واع ــان الأول غ ــم نوع ه

ويكمــل إن "المثقــف غــير الواعــي هــو الــذي حمــل 
ــل  ــا أو لم يعم ــل معانيه ــا ولم يحم ــب ألفاظه ــن الكت م
ــران بالحــمار في ســورة الجمعــة  ــد شــبه الق ــا وق بمعانيه
ــع  ــو خاض ــفاراً(، وه ــل أس ــمار يحم ــل الح ــال )كمث إذ ق
لســلطة الغريــزة الذاتيــة وســلطتي الدولــة والمــال"، 
ويســتطرد اليــاسري إن "بســبب عــدم وعيــه غــير المتحــرر 
ــة  ــك العبودي ــون تل ــد تك ــي ق ــة الت ــود العبودي ــن قي م
طائفــة مــا أو قوميــة مــا وهــذا المثقــف هــو ضــد المثقــف 

ــة". ــر الثقاف ــابها في مظه ــر وإن تش ــي في الجوه الواع
أمــا المثقــف الواعــي "فهــو مثقــف الحيــاة والتجربــة 
قبــل الكتــب والــذي يســميه المفكــر هــادي العلــوي 
)المثقــف الكــوني( لأنــه حــر منفتــح وغــير عــلى الإنســان 
إلا  مرتبــط  وغــير  للإنســانية  إلى  ينتمــي  ولا  الأخــر 
بالإنســان وكثــيراً مــا كان المثقــف الواعــي ضحيــة المثقــف 

ــخ". ــي في التاري ــير الواع غ
ويختــم اليــاسري "مــن وجهــة نظــري إن مفهــوم 
الثقافــة هــو مــا يقــوم عــلى احــترام الإنســان الأخــر 
وكل  الحيــاة  في  والماديــة  المعنويــة  حقوقــه  واحــترام 
ــد  ــه ابع ــي حقوق ــر ويلغ ــان الأخ ــي الإنس ــوم يلغ مفه
ــم  ــين ه ــير الواع ــون غ ــة والمثقف ــن الثقاف ــون ع ــا يك م
ــذة  ــب الل ــم بتغلي ــوم ويكمــن ســبب كثرته ــة الي الأكثري

الجســدية عــلى العقليــة والروحيــة".

الطائفية موقف سياسي إيديولوجي 
يتغطى بلباس الدين

مــن جانبــه يقــول الشــاعر شــاكر العيبــي إن "المثقــف 
الجديــر باســمه هوالبعيــد عــن أي طائفــة، فالثقافــة 
بطبيعتهــا رجوحيــة وقلقــة وبــلا يقــين نهــائي إنهــا تتأرجح 
والقوميــة  المذهبيــة  بينــما  المفتوحــة،  التســاؤلات  في 
فبطبيعتهــا الداخليــة يقــين ثابــت ميتافيزيقــي أو قومــاني 
وتمتلــك أجوبــة نهائيــة"، ويصــف العيبــي الطائفية"بأنهــا 
في جوهرهــا هــي موقــف ســياسي إيديولوجــي يتغطــى 
موشــح  للعــالم  ســياسي  تصــور  إنهــا  الديــن  بلبــاس 
ــرى  ــذا ت ــك، ل ــة أو تل ــذه الجه ــن ه ــة م ــة ديني بمذهبي
الطائفيــة والمذهبيــة تبــزغ قويــة في الأزمــات السياســية 
ــات  ــاء الصراع ــم وأثن ــن الأم ــة م ــي تحــف بمصــير أم الت
الجيوبوليتيكيــة خاصــة في عــالم كالعــالم الإســلامي الــذي 
ــق". ــى العمي ــة بالمعن ــة مدني ــاً دول ــط تقريب لم يشــهد ق
ــن  ــة م ــة الخارج ــة الحديث ــدول العربي ــير إن"ال ويش

رحــم الاســتعمار ســنوات الخمســينيات قــد أجلــت عــلى 
الــدوام التفكــير بالدولــة المدنيــة الحقيقيــة وإنشــاء 
دســتور يفصــل بالفعــل الديــن عــن الدولــة )رغــم إنهــا 
ــن  ــذا وضعــت الدي ــن الغــرب( ل اســتعارت دســاتيرها م
بــل ألصقتــه إلصاقــاً في دســاتيرها واعتــبرت عرفــا المذهــب 
الســائد بــين شــعوبها هــو مذهــب الدولــة الرســمي، كــما 
إنهــا احتفظــت بالفتــوى ومؤسســاتها كرديــف للمــشرع 
في  الإســتراتيجية  الصراعــات  انفجــار  عنــد  القانــوني 
المنطقــة وهــي صراعــات سياســية تتعلــق بالســيطرة عــلى 
ــة  ــة ودولي ــات إقليمي ــا عــبر تحالف ــير فيه ــة والتأث المنطق
ومحليــة فعــادت بعــض الــدول إلى خزينهــا المذهبــي 
لتبريــر مواقفهــا في هــذه الصراعــات مــن اجــل اســتمالة 
الجمهــور للقتــال معهــا مــن هــذه الجهــة أو تلــك في هــذا 

ــياق". الس
ويبــين "كان مــن المأمــول أن يتخــذ المثقفــون العــرب 
موقفــا صارمــا مــن هــذا الاســتخدام للمذهــب والطائفــة 
الــصراع  جوهــر  عــلى  للتركيــز  وتشــجيه  والقومانيــة 
ــين  ــن المثقف ــير م ــارع كث ــك إذ س ــن ذل ــس م ــع عك وق
بصراحــة في ســوريا مثــلًا والعــراق ومنطقــة الخليــج 
ومــداورة في لبنــان )وحتــى بــين مثقفــين مــن أصــول 
مســيحية ويــا للعجــب( إلى تأييــد هــذا الوجــه المذهبــي 
ــا  ــهدنا أثناءه ــفة ش ــة مؤس ــة درامي ــصراع مفارق ــن ال م
اتهامــات مســتعجلة للمختلــف بالــرأي بأنــه يدافــع عــن 
ــة  ــجم البت ــرأي لا ينس ــلاف بال ــة كإن الاخت ــة معين طائف
ــك  ــا لذل ــي م ــي ومذهب ــل طائف ــع مي ــا إلا م ــن حينه م
ــن  ــي م ــذ وقــت قصــير فقــط بأنن اكتشــفت ضاحــكاً من
ــم  ــع بعضه ــت م ــما اختلف ــة بي كل ــة ملصق ــة معين طائف

ــه". ــخصية ل ــي الش ــلاد ورؤيت ــير الب ــان مص بش
ــة  ــة مرضي ــة حال ــة والمذهبي ــي "الطائفي ــد العيب ويع
في تجلياتهــا الراهنــة مثلــما يمكــن أن يقــول فرويــد لأنهــا 
تتمســك بجماعــة يفــترض بهــا التماســك بينــما هــي غــير 
ــضورة ولا  ــة بال ــعادة الداخلي ــرء الس ــح الم ــك ولا تمن ذل
ــة لا  ــة افتراضي ــون بعدال ــة القان تســتطيع اســتبدال عدال

يتســاوى البــشر مختلفــو الإيمــان أمامهــا".

على المثقف أن يستظل بالوطنية 
والمواطنة

ــاب في  ــاء والكت ــام للأدب ــاد الع ــس الاتح ــو رئي ويدع
العــراق الدكتــور فاضــل ثامــر المثقفــين أن "يتجــردوا مــن 
هــذا الانحيــاز المقيــت إلى الطائفــة أو إلى الشــوفينية 
بالــروح  يســتظلوا  وان  المختلفــة  التمذهبــات  إلى  أو 

ــزلاق وراء  ــن الان ــي هــي خــير م ــة الت ــة والمواطن الوطني
هــذه الفخــاخ الخطــيرة التــي تعــرض النســيج الاجتماعــي 

ــتردي". ــافي إلى ال والثق
ويضيــف ثامــر متأســفاً أن "نجــد ظاهــرة مقيتــة 
العراقــي  المجتمــع  في  كبــير  حــد  إلى  تجــذرت  قــد 
هــي ظاهــرة الانحيــاز الطائفــي لذلــك إن الصراعــات 
ــاً  ــابقة طابع ــل الس ــض المراح ــذت في بع ــية اتخ السياس
طائفيــاً لتحقيــق أهدافهــا"، ومــا يؤســف لــه مــرة أخــرى 
إن"بعــض السياســيين يســقطون في فــخ الطائفيــة ونراهــم 
أيضــاً يندفعــون بخطابــات طائفيــة تقــف إلى جانــب 
الطائفــة، دونمــا فحــص موضوعــي للأحــكام التــي يجــب 
ــا  ــذا وجدن ــاضر وله ــت الح ــف في الوق ــا المثق أن يتبناه
ــس  ــون بنف ــاب يتحدث ــين والكت ــن الإعلامي ــداداً م إن أع

ــة". ــة طائفي وبلغ

هذا ليس ارتداداً بل سقوط أقنعة 
ويقــول الــروائي والمفكــر ســعد محمــد رحيــم "لا 
يمكــن أن نســمّي هــذا ارتــداداً بــل ســقوط أقنعــة، 
فالأمــر ليــس تراجعــاً عــن الفكــر التنويــري العلــماني 
المــدني المتســامح واتخــاذ موقــف طائفــي، في لحظــة 
غفلــة، أو تحــت ضغــط عامــل خارجــي، يمكــن للإنســان 
ــل  ــاً يص ــاً طائفي ــذ موقف ــل أن يتخ ــرض الجه ــاب بم المص

سعد محمد رحيمرشيد الخيون

عبد الإله الياسري
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ــي،  ــر الطائف ــلوك الآخ ــلى س ــل ع ــرد فع ــالاة ك ــد المغ ح
لكــن المثقــف الحقيقــي المؤمــن بالفكــر المــدني التنويــري 

ــال". ــلى ردود الأفع ــه ع ــه ومواقف ــي قناعات لا يبن
الطائفيــة لا يحــدث إلا عــبر  ويؤكــد إن "تجــاوز 
كيــف  الإنســان  يتعلــم  أنْ  عميقــة،  فكريــة  تجربــة 
يصغــي للآخريــن ويحــترم قناعاتهــم وخياراتهــم وأن 
يتقــن فــن الحــوار، وأن يؤمــن بالقيــم الإنســانية العليــا 
ــداً أن  ــدل والتســامح"، معتق ــة والع ــا، المحب وفي مقدمته
"هــؤلاء أدعيــاء الثقافــة المنكفئــين لتوِّهــم إلى الطائفيــة 
إنمــا كانــت الطائفيــة تعيــش كجرثومــة نائمــة منــذ وقــت 
طويــل، في لا وعيهــم، في قــاع تكويــن تفكيرهــم ورؤيتهــم 
إلى أنفســهم وإلى الآخريــن والعــالم، ومثــل هــؤلاء لا 
تحتــاج إلا أن تضعهــم في حالــة اختبــار بســيط كي تطــل 

ــح". ــها القبي ــك برأس ــم علي طائفيته
وزاد "أن تتعاطــف مــع وضــع طائفتــك، وتدافــع عــن 
حقوقهــا وتحــاول حمايتهــا، وحتــى حــين تتبنــى ثقافتهــا 
لا يجعلــك طائفيــاً، بــل إن الطائفيــة تنطــوي عــلى شــعور 
ــن  مــن غــير المنتمــين لطائفتــك،  ــة الآخري فحــواه كراهي
وازدرائهــم بــشراً وثقافــة وتاريخــاً وخيــارات، والحــط مــن 
ــم، والعمــل عــلى ســلبهم حقوقهم،حــين تتمكــن،  قيمته
وإيذائهــم"، معرفــاً الطائفــي بأنــه "إنســان وهــو نتيجــة 
عــوق روحــي مــا، فقــد احترامــه لنفســه، ولا يتقــن فــن 

الحــب، مــع مــن تخطــوا ســن المراهقــة تكــون المحاولــة  
شــائكة وعســيرة".

ــل  ــة تنتق ــة موروث ــة حال ــت الطائفي ــح "ليس ويوض
ــن  ــرء م ــتقيها الم ــة يس ــا ثقاف ــل إنه ــات، ب ــبر الجين ع
بيئتــه الأولى في مراحــل الطفولــة واليفاعــة، أو حتــى 
بعــد ذلــك، وهــي بحاجــة إلى منــاخ خــاص كي تنتعــش 
وتتحــول إلى ســلوك اجتماعــي وموقــف فكــري وأســلوب 
حيــاة، لكــن الطائفــي، في الأحــوال كلهــا، فــرد متعصــب، 
ــاً  ــتعداداً فطري ــم اس ــد بعضه ــب عن ــا كان التعص وربم
ــا؛  ــم حولن ــاذج منه ــرى نم ــس، ون ــة في النف ــذرة ثاوي وب
تجــد شــخصاً معينــاً متعصبــاً لحزبــه الســياسي، لينقلــب 
متعصبــاً لدينــه بالثــوب الطائفــي، أو لعشــيرته ومنطقته 

ــة". الجغرافي

الثقافة صامدة في وجه الإنمساخ الطائفيّ
هكــذا يــرى الشــاعر والصحفــي احمــد عبــد الحســين 
إن "المــوت والثقافــة لا يلتقيــان كانــت الثقافــة ولم تــزل 
ــيّ  ــدة في وجــه الإنمســاخ الطائف ــة الأخــيرة الصام القلع
الــذي أشــاعه ساســة ورجــال ديــن"، ويبــين "في الوقــت 
الــذي اســتطاع هــؤلاء الساســة تسريــب بضاعتهــم 
المســمومة إلى جســد المجتمــع الــذي اخترقتــه الطائفيــة 
ــه حتــى بــات الحديــث الطائفــيّ  طــولًا وعرضــاً وتخللتْ

خبــز يومنــا".
وزاد عبــد الحســين، "ظلــت الثقافــة بمنــأى عــن هــذا 
التجييــش الــذي هــو وقــود لحــرب فعليــه تســتعر أوارها 
ــت  ــيرة حمل ــام الأخ ــن في الأي ــعب، لك ــات الش ــين فئ ب
لنــا أنبــاء غــير ســارة، بعــض المشــتغلين في الثقافــة 
وخصوصــاً مــن الجيــل الجديــد، أدركتهــم هــذه اللوثــة، 
فصــاروا ينــشرون عــلى صفحــات التواصــل الاجتماعــي 
الخاصــة بهــم كتابــات لا تتــورع عــن تصنيــف المثقفــين 
إلى صنفــين: مثقــف شــيعي وآخــر ســنيّ! ليضعونــا أمــام 
حالــة مســخ عمومــيّ، فهــؤلاء أغلبهــم شــعراء"، وتعجب 
بشــدة "لا أفهــم كيــف إن إنســاناً منشــغلًا بهــذا الفعــل 
الإنســانّي الــبريء )الشــعر( يمكــن أن يتحــول إلى أداة 
بيــد ســياسّي ذكّي يســتثمر غبــاء الآخريــن  احــتراب 
ليديــم رأســماله الرمــزي والمــاديّ، وكيــف يمكــن لمثقــف 
ــانّي(  ــى الإنس ــه )المعط ــس مقتنيات ــن أنف ــلى ع أن يتخ

ليحــصر نفســه في هــذه المهلكــة؟"
ويؤكــد عبــد الحســين، "إذا ســقطت الثقافــة تحــت 
ضربــات الطائفيــين المتتاليــة فســوف تكــون هــذه آخــر 
خســاراتنا وأكثرهــا إيلامــاً ، لأن كلّ شيء آخــر يمكــن 
ــيّ إلى  ــخ الطائف ــذا الوس ــوّل ه ــوى أن يتح ــه س إصلاح
ــاس  ــل أن ــن قب ــة م ــه بتلقائي ــم تداول ــافي يت ــوم ثق مفه
يعــوّل عليهــم في فضــح هــذا الزيــف الــذي أشــاعه 
الساســة والعقائديــون المخبولــون بالــرؤى القياميــة 

ــر". ــتئصال الآخ ــلى اس ــة ع الحاث
ــون  ــم يطلب ــان أغلبه ــين ف ــؤلاء المثقف ــدَ "كه واعتَقَ
ثمنــاً فوريــاً لطائفيتهــم، يريــدون حظــوة مــا عنــد 
ســتتم  وربمــا  طائفتهــم،  يمثلــون  الذيــن  الساســة 
ــدار  ــون مق ــد لا يعلم ــم ق ــك، لكنه ــم عــلى ذل مكافأته
ــك  ــراء ذل ــراق ج ــة الع ــيلحق بثقاف ــذي س ــسران ال الخ
ومقــدار الخــزي الــذي ســيلتصق بأرواحهــم وأســمائهم"، 
ــف  ــن تطيي ــار، لك ــيّ ع ــث طائف ــاً إن "كل حدي موصف
الثقافــة عــار مضاعــف، ولا أظنــه ســيصمد أمــام نصاعــة 
الثقافــة العراقيــة العابــرة للهويــات القاتلــة، لأن الثقافــة 

ــان". ــوت لا يلتقي والم

أنا خارج عن طائفتي إذن أنا موجود
ــي  ــف الطائف ــم والي إن "المثق ــروائي نج ــد ال ويعتق
ــة،  ــان والأمكن ــر للأزم ــه عاب ــدة، أن ــرة جدي ــس ظاه لي
عشــنا  فقــد  الرافديــن،  وادي  بــلاد  في  يخصنــا  ومــا 
هــذا المثقــف في زمــن البعــث، في فــترة الســبعينات 
ــة  ــة أيديولوجي ــا معرك ــاً أنه ــتها، كان ظاهري ــي عش الت
بــين الشــيوعيين والبعثيــين لكنهــا في العمــق، كانــت 
ــه  ــوي كل ــكل ملت ــث بش ــا البع ــوفينية قاده ــة ش معرك
مكــر وخــداع، مــا أزال أتذكــر كيــف أن البعــث أطلــق 
عــلى الأدبــاء القادمــين مــن مــدن الجنــوب، أدبــاء 
المحافظــات، وكان يفعــل كل مــا في وســعه للحــط مــن 
ــذي  أدب هــؤلاء القادمــين مــن "المريــخ"، في الوقــت ال
ــب  ــوان في أغل ــة وبالأل ــة مزين ــاء هبحل ــه أدب ــدم في ق
ــين  ــت جــرداً بأســماء العامل ــو عمل ــة، ول ــه الأدبي مجلات
ــة  ــر الصحــف ومحطــات الإذاع ــدراء ورؤســاء تحري وم
لوجــدت أن أغلبهــم قادمــين مــن مــكان واحــد، طائفــة 
ــوا يطعمــون دائمــاً  ــاء، كان ــين أذكي واحــدة، لكــن البعثي
ــة بشــخصية أو شــخصيتين مــن  أماكــن الســلطة الثقافي

ــرى". ــة أخ طائف
ــية  ــثر فاش ــت أك ــذه كان ــخصية ه ــر إن "الش ويذك
مــن البعثيــين أنفســهم، كامــل الشرقــي وحميــد ســعيد 
ــيطة  ــة بس ــرد أمثل ــم مج ــاف ه ــعيد الصح ــد س ومحم
لمــا أقــول، ولكــن الطريــف هــو أن أغلــب المثقفــين 
الطائفيــين أنــذاك شــعراء!، وكأننــا عدنــا إلى الحــرب 
الشــعراء بصفتهــم  القبائــل،  بــين  القديمــة  البدويــة 

ناطقــين بإســم القبيلــة، المعركــة كانــت محســومة طبعــاً 
هنــا، لأن الغلبــة لقبيلــة صــدام، كانــت عندهــم الدولــة 

والجيــش والمؤسســات".
ــرف  ــاش ط ــؤلاء ع ــش ه ــلى هام ــل والي "وع ويكم
الانتــماء  ثالــث خــارج المعســكرين، طــرف لم يشــأ 
لطائفــة أو أيديولوجيــة، في الســبعينات كان من الصعب 
لمثقــف أن يبقــى مســتقلًا، لأن الطرفــين نظــرا لــه بعــين 
الريبــة، فهــو خائــن لطائفتــه، لابــد مــن الحديــث عــن 
ــاد  ــوم، ع ــرر الي ــبيهاً يتك ــهداً ش ــره لأن مش ــك وتذك ذل
ــة الذيــن يدافعــون عــن هــذا الحــزب أو  شــعراء القبيل
ــا  ــب الســلطة، في الســبعينات عندم ــذات أدي ذاك، وبال
تســلط الشــعراء البعثيــون عــلى المشــهد ســحبوا معهــم 
العديــد مــن الشــباب الذيــن بــدأوا بكتابــة الشــعر للتــو، 
ــن  ــت م ــة، ولم يفل ــف مغري ــآت والوظائ ــت المكاف كان
ــرأ  ــون"، مســتطرداً بالقــول "أق قبضــة الإغــراء إلا القليل
الصحافــة الحكوميــة اليــوم، وســترى أســماء تتكاثــر مثــل 
ــوم في العــراق  ــة الي ــات الفطــر، المعركــة الأيديولوجي نب
ــن،  ــوس الطائفــة والدي ــوس آخــر، بلب تكــرر نفســها بلب
فمــن جهــة أدبــاء الســلطة، ومــن الناحيــة الأخــرى 

ــاء الهامــش". أدب
وينــوه إن "الأخطــر مــن ذلــك هــو أن المثقفــين 
ــة  ــب موج ــي رك ــف أم ــان: صن ــوم صنف ــين الي الطائفي
العمــل الثقــافي والــصراخ الطائفــي بالنســبة لــه علاقــة 
ــذي كان  ــف ال ــو المثق ــاني، ه ــة، والث ــب والوظيف بالرات
يومــاً بوقــاً في زمــن البعــث، وهــو الانتهــازي هــذا الــذي 
ــه  ــلى حنجرت ــوم بأع ــصرخ الي ــذي ي ــوني وال ــزع الزيت ن
وإلى  والوطنيــة  العروبــة  باســم  طائفيــة  بشــعارات 
ــكلة  ــة المش ــن أن لمعالج ــعارات وأظ ــن الش ــا م آخره
ــموم  ــث س ــذي يب ــي ال ــف الطائف ــح المثق ــذه ولفض ه
عــن  الحديــث  هــو  يــوم،  كل  والكراهيــة  الحقــد 
العــراق وهــذا  إن "المشــكلة في  اختلافنــا "، مؤكــداً 
يجــب قولــه بوضــوح، هــو أننــا أجيــالًا عديــدة تربينــا 
ــة  ــا عــلى أســاس ثقاف ــا، تربين ألا نتحــدث عــن اختلافن
البعــد "الطائفــي" الواحــد، التــي تنفــي الاختــلاف رغــم 
ــك كل الســلطة في  ــي تمل أنهــا هــي وليســت غيرهــا الت
يدها،بينــما المشــكلة هــي ليســت أن نعــرف أننــا مــن 
طوائــف أو أديــان أو قوميــات مختلفــة، إنمــا هــي أننــا 
ــم  ــاً، نع ــك علن ــول بذل ــك، لا نق ــترف بذل ــا لا نع عندم
نحــن مختلفــون، لكننــا متفقــون عــلى حاجتنــا لبعضنــا، 
ــراق  ــمها الع ــة اس ــلى دول ــوية، ع ــا س ــا يجمعن ــلى م ع
وعــلى عقــد إجتماعــي ودســتور علينــا صياغتــه ســوية 
يحــترم خصوصيــة كل واحــد منــا، لأن الديــن والقوميــة 
والجنــس مســألة خاصــة علينــا إحترامهــا، أن نقــول أن 
الديموقراطيــة التــي ننشــدها لا تعنــي حكــم الأكثريــة، 
ــات، حــق الإختــلاف". ــل تعنــي حفــظ حقــوق الأقلي ب
ــا طــوال كل  ــا كان يعوزن ــول متأســفاً  "هــذا م ويق
هــذه الســنوات التــي مــرت عــلى العــراق، بعــد 9 
ــف  ــه طوائ ــد نفس ــي ووج ــى العراق ــل 2003 صح أبري
ــك  ــر ذل ــل ينك ــل؟ ه ــه أن يفع ــاذا علي ــات، م وقومي
ويســأل  يصفــن  أم  المــاضي،  في  كان  مثلــما  ويــردد 
ــا بحاجــة لبعــض،  نفســه؟ نعــم نحــن مختلفــون، لكنن
بــدون بعضنــا لــن تكــون هنــاك جمهوريــة اســمها 
العــراق"، واصفــاً المثقــف الحقيقــي هــو "المثقــف 
ــو  ــه، ه ــد طائفت ــذي ينق ــف ال ــه، المثق ــر لطائفت العاب
عملــة نــادرة دائمــاً في العــراق، أقــرأ الصحافــة الرســمية 
والحزبيــة، تابــع برامــج القنــاة الرســمية والقنــوات 
الحزبيــة للتلفزيــون ســترى إذا كنــت أخطــأت الــكلام؟ 
العابــر  للمثقــف  بحاجــة  أننــا مازلنــا  بإختصــار،  و 
للطوائــف الــذي شــعاره: أنــا خــارج عــن طائفتــي إذن 

ــود". ــا موج أن

نجم واليفاضل ثامر

شاكر لعيبي احمد عبدالحسين
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وقــد دأبــت شركات هوليــوود منــذ افــلام رعــاة 
البقــر عــلى تعزيــز نمــوذج أمريــي ملائــم للتصديــر إلى 
ــررة  ــمات المك ــة والثي ــور النمطي ــر بالص ــارج، يزخ الخ
التــي لا تتــوارى عــن تشــويه الحقائــق والوقائــع بشــكل 
يخــدم توجهــات المؤسســة السياســية والإعلاميــة. فيــما 
ــذب  ــه في ج ــي غوايت ــو ترفيه ــلى نح ــم ع ــارس الفيل يم
المشــاهدين إلى نــوع مــن القصــص المســلية والحقائــق 
الســطحية التــي تتوجــه بشــكل مبــاشر إلى حشــو ذائقــة 
ــات  ــبركات والخراف ــولات والف ــور البط ــاهدين بص المش
وأخطــار الكائنــات المفزعــة. حتــى يبــدو مــن المناســب 
ــير  ــد كب ــت إلى ح ــة نجح ــينما الأمريكي ــول ان الس الق
ــين  ــل في تدش ــي المتواص ــل الفن ــن العم ــود م ــبر عق ع
صــورة أمريــكا المنشــودة. صــورة كونيــة ليــس المهــم ان 

ــدي الراســخ. ــل ان تعــترف بوجودهــا الأب ــا، ب تحبه
ــاعرنا  ــلى مش ــتحواذ ع ــم الاس ــتطاع الفيل ــما اس وكل
بدقائــق معــدودة لا تحتــاج إلى وســيط،لزمنا إدراك 
أو  البديــل  بواقعهــا  للصــورة  الحقيقــي  المغــزى 
الافتراضي،خاصــة إذا مــا كانــت ضمــن الوصفــة المهيمنــة 
ــاج  ــت الاخــيرة عــلى إنت ــد دأب ــة. وق للســينما الأمريكي
المزيــد مــن الأفــلام التــي تصــور الأمــة الأمريكيــة 
واعتــداءات  وصعــاب  وكــوارث  بحــروب  ممتحنــة 
ــهم  ــف أجناس ــكان الأرض بمختل ــن س ــواء م ــتى، س ش
الخارجــي  الفضــاء  مخلوقــات  مــن  أو  ومذاهبهــم 
المفترضــة والغريبــة . إذ درجــت العــادة ان تحــدث 
عــلى الشاشــة الكبــيرة تصفيــة حســابات أيدلوجيــة 
وسياســية في إطــار قصــص ســينمائية أدمنهــا المشــاهد 
وباتــت نهايتهــا المفبركــة معروفــة للجميــع. ومــع وفــرة 
ــابه  ــا تتش ــزم انه ــكاد نج ــا ن ــغ فيه ــلام المبال ــذه الأف ه
)إن لم نقــل تتناســخ ( في تأكيدهــا وإعــادة إنتاجهــا 
ــة أي  ــين في مواجه ــتثنائية للأمريكي ــة الإرادة الاس لثيم
خطــر خارجــي يتمثــل بــدول معاديــة أو تهديــد داخــلي 
ــة.  ــة أو مافيــات سياســية عميل ــه جماعــات إرهابي تمثل
ــلى  ــت ع ــا برع ــينمائية بمجمله ــات الس ــك المعالج وتل

مــدى العقــود الماضيــة في تقديــم صــورة نمطيــة مغريــة 
ــطحي في  ــطوري؛معقد وس ــل أس ــي. بط ــل الأمري للبط
ــينمائية كل القــراءات  آن واحــد ،تختــزل صورتــه الس
ــة  ــده في المحصل ــة في نمــوذج تســويقي يمكــن ع الممكن
النهائيــة رمــزا مــن رمــوز الثقافــة الشــعبية الأمريكيــة 
وجــزءاً حيويــا مــن ميكانزماتهــا المتغــيرة تبعــا لمؤثــرات 

ــدة . ــة عدي ــية وأخلاقي سياس
وإن اختلــف مــن مخــرج إلى آخــر إلا ان هــذا 
النمــط مــن الأفــلام يلتقــي غالبــا عنــد فكــرة الترويــج 
عــدو  قبــل  مــن  عليهــا  المعتــدى  أمريــكا  لصــورة 
همجــي ناقــم عــلى حضارتهــا ورفاهيتهــا.  وحيــث تعــد 

الولايــات المتحــدة كعبــة العــالم الحديــث ،فــالأشرار كــما 
ــك  ــف اولئ ــن صن ــوا م ــد أن يكون ــود لاب ــم هولي تراه
ــة وازدهارهــا  ــن عــلى تطــور البشري ــين والحاقدي المختل
ــض ،  ــت الابي ــقوط البي ــم س ــما فيل ــرب) ك في دول الغ
ــم  ــصراع القائ ــى ال ــا اقت ــة(. وإذا م ــب حقيقي واكاذي
بــين الأمريكيــين وخصومهــم تدخــلا حاســما وأســطوريا، 
فــان الرئيــس الأمريــي نفســه لــن يتأخــر عــن توظيــف 
عضلاتــه لمنازلــة الخصــم اللــدود وان جــرى ذلــك عــلى 
مــتن الطائــرة الرئاســية الأولى كــما فعلهــا قبــل ســنوات 
النجــم هاريســون فــورد في فيلــم) القــوة الجويــة 

الاولى1997�(.

أمريكا: صورة واحدة للعالم
بطولات خارقة وقصص مسلية

لسينما هوليود ثوابت وتقاليد عمل 
يصعب تغيرها بقدر ما لها من 

سحر وجاذبية وانتشار. وفروضها 
الإنتاجية كما هو معروف اعقد من 

ان تذلل في التفاوض على انجاز 
مشروع سينمائي يتخطى نمطيتها 

إذا ما تعلق الأمر بصورة أمريكا 
في العالم. كيف وتلك الصورة 

الهوليودية هي منجم الإرباح 
التجارية المهولة لأكبر صناعات 

السينما في العالم، فكلما اشتدت 
حاجة جمهور المشاهدين إلى 

التمتع بقصص الأفلام والتماهي 
مع سحر أبطالها أوغلت صناعة 

السينما في مغامرة تحقيق أكثر 
مشاريعها الإنتاجية ضخامة وكلفة 
وإن على حساب جودة الموضوعات 

التي باتت مستهلكة إلى أقصى 
حد. فما يكون أمام المتلقين 

الراغبين بالخروج من عادية الحياة 
نحو سحر الشاشة السينمائية 
إلا محاولة تمثل كل ما يجري 

أمامهم، ولا فرق إن كان البطل 
الهوليودي شخصا سويا أم مجرما 

خطيرا سيئ الطباع.

احمد ثامر جهاد
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ان غوغــول � يعتقــد الباحــث كوزينــوف� اول 
مــن ســار في هــذا الطريــق، الــذي قطــع فيــه 
ــد  ــد وق ــما بع ــة في دستويفســي خطــوات عملاق
اطلــق دستويفســي عــلى غوغــول اســم الشــيطان 
ــف  ــن معط ــة م ــاة فظيع ــا مأس ــع لن ــذي "صن ال
ــك بقــرن وفي مجــال  يفقــده موظــف"... بعــد ذل
الواقعيــة  "شــيطان"  لنــا  ســيضع  الفلــم  فــن 
ــاة لا  ــي" مأس ــزار زفاتين ــدة "جي ــة الجدي الايطالي

ــل. ــا عام ــة يفقده ــن دراج ــة ع ــل فظاع تق
ــكار العظيمــة  ــا عــن الاف ــر يعــبر لن هــذا الام
التــي يمكــن ان تخــرج عــن تفصيلــة تافهــة، فقــط 

لــو توفــرت "عــين الفنــان".
الايطاليــة  الواقعيــة  ثــورة  تجلــت  وقــد 
الجديــدة بالتزامهــا بهــذه الطريقــة الفنيــة في 
الابــداع الســينمائي بشــأن الفكــرة، فمــن الممكــن 
ــذا فقــد  ــير مــن فكــرة بســيطة.. ل ــم كب ــق فل خل
ارســت هــذه المدرســة دعائــم الحــل البــصري 
الســينمائية  العنــاصر  اهميــة  وكرســت  للفلــم 
مجتمعــة في تشــكيل العــرض المؤثــر، واكــدت عــلى 
ــة  الجانــب البــصري وهــو روح الســينما� في عملي

ــم. ــن الفل ــداع في ف الاب
كــما ان هــذه المدرســة مهــدت.. كــما نحســب 
ــف"  ــينما المؤل ــرة "س ــو فك ــينما نح ــاه الس لاتج
ــبر  ــة الاك ــرج الاهمي ــاء المخ ــل الى اعط ــي تمي )الت
مــن خــلال كتابــة افلامــه او مســاهمته بهــا(، 
ــة  ــي المهم ــة ه ــة الفلمي ــبرت المعالج ــي اعت والت
ــه،  ــس موضوع ــم ولي ــة الفل ــلى قيم ــم ع في الحك
ــود  ــرى كل ــما ي ــيراً ك ــوع صغ ــما كان الموض اذ كل
ــة  ــدم "معالج ــرج ان يق ــتطاع المخ ــابرول� اس ش
كبــيرة" وان المواضيــع المتواضعــة هــي الاغنــى 
مــن ناحيــة الامكانيــة الفنيــة وهــذا يحــدث فقــط 
ــدث  ــي يتح ــة الت ــة الاخراجي ــر الموهب ــين تتوف ح
عنهــا ميخائيــل روم� لــدى المخــرج، الــذي يمتلــك 
مخيلــة حيــة ملموســة وغنيــة، والقــادر عــلى 
اســتخدام التفاصيــل، والاهــم مــن ذلــك الــذي لا 
ــر  ــي الحــاد.. حــين تتوف ــر الى الحــس الدرام يفتق
مثــل هــذه الموهبــة، فــان اي فكــرة ســيكون لهــا 
محتــوي تأثــيري مهــم ودورهــا في تشــكيل الفلــم 

ــد. الجي
لتطــور  السريــع  الاســتعراض  هــذا  خــلال 
الكتابــة للســينما، ومــا ينبغــي ان تكتســب هــذه 
ــامل  ــم الش ــن الفه ــة ضم ــن خصوصي ــة م العملي
ــتقلًا..نبّشر  ــاً مس ــاره فن ــم، باعتب ــن الفل ــان ف لكي
ــذي  ــد، ال ــينما الجدي ــصر الس ــتروك" بع ــع "اس م
ســيتاح لهــا فيــه ان تصبــح وســيلة للكتابــة، تكــون 
عــلى مهــارة ومرونــة اللغــة المكتوبة..وســوف 
ــدى  ــا".. فالم ــوراً عليه ــال محظ ــون اي مج "لا يك
التعبــيري الفريــد لهــذا الفــن المتجــدد يجعــل 
ــما  ــع مه ــر الواق ــادرة عــلى تصوي ــن الســينما ق م
كان لا متناهيــاً وحتــى تجــاوزه، وكل التأمــلات 
البشريــة والأفــكار والنظــرة الى العــالم، باتــت اليوم 
ــادراً  ــينما ق ــير الس ــل اي شيء غ ــع لا يجع في وض
عــلى الاحاطــة بهــا.. اذ تبقــى الســينما كــما يصفهــا 

ــي". ــهد اللامتناه ــي "المش ــي� ه بازولين

استدراك

علاء المفرجي

في فنية الفيلم

الأمريكيــة  الأفــلام  مــن  النمــط  لهــذا  المتابــع 
الرائجــة تجاريــا ســيصاب لا محالــة بنــوع مــن الــدوار 
والــدم  العنــف  مشــاهد  طغيــان  مــن  والامتعــاض 
والفبركات،وســتطارده كوابيــس مزعجــة مــن وحــي 
ســيناريوهات لا تحتمــل، كــما ليــس مــن المســتبعد ان 
يشــعر مــع تقــادم الوقــت بعقــدة مزيجــة مــن الدونيــة 
ــه غــير أمريــي.  والضعــف والخــوف ،لا لشــئ إلا لكون
ــم  ــخ أمته ــر بتاري ــين الفخ ــق للأمريكي ــا يح ــدر م وبق
ومكانتهــا ونفوذهــا فــان واقعيــة الحلــم الأمريــي 
ــيرا في  المشــفوع بأكــثر الأفــلام الســينمائية انتشــارا وتأث
جمهــور المتلقــين لا يســعها الاســتمرار مــن دون الإبقــاء 
عــلى وجــود )الآخــر (،ذاك المجهــول الســاعي دومــا 
ــم  ــم ومصــادر قوته ــين نعــم حياته إلى ســلب الأمريكي
ــخت أحــداث الحــادي عــشر مــن  ،خاصــة بعــد أن رسّ
ــاة المهــددة  ســبتمبر في الذهنيــة الأمريكيــة واقــع الحي
مــن قبــل )الآخــر( القريــب أو البعيــد عــلى حــد ســواء. 
للعــالم  واحــدة  صــورة  فقــط  هنالــك  اليــوم 
ــات  ــة بنكه ــائل الاتصــال العالمي ــا في وس يجــري تداوله
ــشرق  ــرب أو ال ــالم في الغ ــة دول الع ــما بقي مختلفة،في
ــي والشــعبي(  ــا الســياسي  والإعلام ــت )في أدائه اصطف
في ضفــة متقاربــة إزاء تلــك الصــورة وجعلــت مــن 
)الآخــر( منبعــا للــشر المحــض بعــد ان منحتــه الســينما 
الأمريكيــة ) قبــل وبعــد أحــداث ســبتمبر 2001 ( 
ــر،  ــا آخ ــة حين ــا وواقعي ــة حين ــة متخيل ــح وهوي ملام
لكنهــا بــكل الأحوال،صــورة مؤثــرة لــن تقبــل الجــدل. 

السرديــات  تلــك  أصبحــت  بآخــر  أو  بشــكل 
الســينمائية اقــرب إلى مــا يصفــه المفكــر "ادوارد ســعيد" 
بـ)الُمعتَمــد الُمكــرَّس( وهــو المفهــوم الــذي يشــير إلى نمط 
ــا  ــخت بوصفه ــي رس ــدات الت ــورات والمعتق ــن التص م
صحيحــة وموثوقــة ومقدســة تاليا.مــن هنــا تصبــح 
بضاعــة هوليــود البراقــة هــي العــين الوحيــدة الممكنــة 
ــا  ــة مــن خلاله ــال البشري ــي ســترى الأجي ــة الت والجذاب
صــورة العــالم الراهــن في أطــره المرســومة،والتي ســتزداد 
العنــف  دائــرة  اتســعت  كلــما  ومصداقيــة  رســوخا 
ــا  ــيرة الإرهــاب في غــير مــكان مــن عالمن وتصاعــدت وت

هــذا.

 ليبارك الرب أمريكا
إذا كان )الآخــر( المصــاغ بصــور مختلفــة في الســينما 
الأمريكيــة هــو ذاتــه عنــصر التشــويق الدرامــي الــذي 
ويمنحهــا  الفيلميــة  الحكايــة  خيــوط  بــكل  يمســك 
مغزاهــا وتأثيرهــا المطلــوب ،فــان محــاولات إبــدال 
ــه الســينما بوقــت  ــة أمــر ضروري أدركت أطــره الخارجي
مبكــر منــذ فيلــم )الوصايــا العــشر( للمخــرج سيســيل 
دي ميــل الــذي كشــف عــن شــغف الأمريكيــين بروايــة 
بحــس  المنتقــاة  والأســطورية  التاريخيــة  الأصــول 
ــو في  ــوم ول ــر الخص ــه في قه ــل صيرورت ــالي يواص كولوني

ــم.  ــر داره عق
التــي  التقليديــة  الأمريــي  الفيلــم  صــورة  ان 
مخرجــين  أيــدي  عــلى  موجعــة  لضبــات  تعرضــت 
ســينمائيين كــثر مــن بينهــم )اوليفــر ســتون وفرانســيس 
ــشر  ــد فين ــك وسكوســيزي وديفي ــس مالي ــولا وتران كوب
وآخريــن( مــا زالــت حتــى الآن )بــل أكــثر مــن أي 
وقــت مــى ( مفرطــة في إعلانهــا عــن احتقــار كل 
ــذل  ــب ومبت ــارئ ومري ــه ط ــي لأن ــير أمري ــو غ ــا ه م
ووافــد مــن العــالم القديم،وربمــا الأهــم لان اللــه أوكل 
ــائل  ــذ رس ــالم من ــير الع ــد مص ــا تحدي ــكا وحده لأمري
الآبــاء المؤسســين. ومــا عــادت ثمــة مســافة فاصلــة 
ــب  ــة في أكاذي ــص الحقيق ــا لفح ــف عنده ــن التوق يمك
ارنولــد شــوازينيغير لأنهــا حقيقيــة ولأنــه بهــا اســتطاع 
التحليــق مــن شاشــات هوليــود إلى ســدة حكــم ولايــة 
كاليفورنيــا ،وبالتأكيــد بعضــلات ســينمائية مُجَرِبــة. 
وبذلــك الحــس الأبــوي لم تنفــك آلهــة الكــون عــن 
ــاره بطــلا للجميــع ومــن  رعايــة بطلهــا الأمريــي باعتب
اجــل الجميــع وان اختلفــت تحديــات ونتائــج أســفاره. 
ــوت  ــدة الم ــن مصي ــاة م ــه النج ــن يمكن ــو وحــده م فه
بامتيــاز(  )الأمريكيــة  الأخــيرة  اللحظــة  في  الوشــيك 
كــما في فيلــم saLt للمخــرج فيليــب نويــس،في حــين 
ــض  ــت الأبي ــا إلى البي ــة طريقه ــف النووي ــل القذائ تض
وإن أطاحــت ببعــض ملاهــي لاس فيغــاس البراقة،فقــد 
اســتجابت الســماء في النهايــة لصلــوات أبنــاء العــم 

اســتعادة  عنــد  يضحكــون في سرهــم  الذيــن  ســام 
تاريــخ طويــل زاخــر بســحر الصــور الكاريكاتيريــة 
ــروسي إلى  ــدب ال ــن ال ــكا م ــوم أمري ــر خص ــي تظه الت
العمائــم الإســلامية مــرورا بالتنــين الصيني،ناهيــك عــن 
مخلوقــات المخــرج "رولانــد ايمريــش" في فيلمــي: يــوم 
الاســتقلال وغودزيلا،الغرائبيــة الســاعية لتدمــير أمريــكا 

ــالم.    ــلى الع ــيطرة ع والس

وجه آخر للصورة
مؤسســة هوليــود كانــت اســتمدت قوتهــا وتأثيرهــا 
مــن الاعتــماد عــلى مســتوى تقنياتهــا الفائقــة ورعــت 
الأمريكيين،مثلــما حمــت  السياســيين  أفــكار  بذلــك 
المفعمــة  الأمريكيــة  الذاكــرة  نظــيره  قــل  بحــماس 
بالتحديــات والأمجــاد مــن شــتى ضروب التهديــد . 
وقــد نجحــت إلى حــد كبــير في جعــل الفيلــم الأمريــي 
دون غــيره وفي حلبــة منافســيه ضربــا مــن التذكــر 
ــد  ــواه إلى الح ــلى ه ــع ع ــة الواق ــد صياغ ــل يعي الأصي
ــذي يحفــز اســتعداد المتلقــين للتماهــي مــع صــورة  ال
ــان لإرادة  ــاد والإذع ــة والانقي ــة بالغواي ــالم مضمخ للع
واحــدة. لكننــا نشــهد اليــوم بالتزامــن مــع اتســاع 
حــروب أمريــكا ونزاعاتهــا العســكرية لاســيما في العراق 
وأفغانســتان ظهــور رؤيــة ســينمائية أخــرى تعيــد 
اكتشــاف قتامــة عالمنــا وبؤســه عــلى نحــو واقعــي معــبر 
يخلــو مــن قصــص البطــولات الكلاســيكية ويعــرض 
الجــراح الأمريكيــة خــارج أطــار الســيطرة عــلى الوقائــع 
والتلاعــب الماكــر بهــا. تلــك الأفــلام )وهي ليســت قليلة 
بالطبــع( ترتكــز عــلى تقاليــد فنيــة وثقافيــة راســخة في 
معارضــة شروط الإنتــاج الهوليــودي والخــروج عــلى 
البروباغنــدا الإعلاميــة للمؤسســات الماليــة الكــبرى.

وجديــر بالذكــر ان بعــض هــذه الأفــلام الســينمائية قــد 
ــم  ــدوا في تقدي ــار اجته ــين كب ــع مخرج ــت تواقي حمل
re�( ــم ــع كــما في فيل ــرة للأشــياء والوقائ ــة مغاي رواي

ــذي  ــا ال ــان دي بالم ــرج بري DacteD�2007( للمخ
يتنــاول مأســاة الحــرب الأمريكيــة عــلى العراق،وأفــلام 
أخــرى لمخرجــين أمريكيــين تســتحق التوقــف عندهــا.
ذهبــت  فيــدال جوديس"كلــما  الكاتــب  يقــول 
وحــوش  عــن  العــالم  في  وحيــدة  تفتــش  أمريــكا 
أن  ســبق  مناطــق  في  غامــرت  قتلها،وكلــما  يجــب 
ــر في أن  ــا تغام ــوى إمبراطورية،فإنه ــا ق ــت بغزوه قام
تصبــح هــي نفســها الوحــش.." وعــلى مــا يبــدو فــان 
الســينما الأمريكيــة مــصرة مــن جهتهــا عــلى اســتعادة 
ــن  ــير م ــبر التذك ــن ع ــا الزم ــة طواه ــتراتيجية نمطي اس
حــين إلى آخــر بخصــوم الأمــس الذيــن  –وفقــا لمنطــق 
هوليــود� لم يفلــح منــاخ الوفــاق العالمــي مــع الغــرب 
ــكا  ــلى أمري ــم ع ــذوة أحقاده ــزاع ج ــمالي في انت الرأس

وحلفائهــا.
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في كتاب السيرة الصادر مؤخرا عن 
الممثلة والروائية الراحلة  

ماري فرانس بيزييه
ثورة ...تألق فني وادبي ..احباط ..رحيل مفاجئ 

ــان  ــن نيسـ ــن مـ ــع والعشريـ ــاح الرابـ في صبـ
لعـــام 2011 ، تـــم العثـــور عـــلى جثـــة الممثلـــة 
ـــن  ـــه م ـــس بيزيي ـــاري فران ـــية م ـــة الفرنس والروائي
ـــباحة  ـــوض الس ـــة في ح ـــي غارق ـــا وه ـــل زوجه قب
في منزلهـــم في ســـان كـــورفي منطقـــة فـــارز 
ـــك  ـــة اذ لم يف ـــاوية وغامض ـــاة مأس ـــت مفاج وكان

احـــد الغازهـــا حتـــى هـــذه اللحظـــة ..
مؤخـــرا ، اقدمـــت الصحفيتـــان صـــوفي غراســـان 
ومـــاري اليزابيـــث روشي عـــلى فتـــح هـــذه الســـيرة 
بتاليـــف كتـــاب عـــن بيزييـــه التـــي ارتبطتـــا 
معهـــا بصداقـــة ضمـــت مجموعـــة مـــن النســـاء 
بيزييـــه تغـــذي وجودهـــا طـــوال  اذ كانـــت 
ــن  ــدءا مـ ــة بـ ــائية قويـ ــات نسـ ــت بصداقـ الوقـ
والدتهـــا بـــاولا وشـــقيقتها ايفلـــين ثـــم رفيقاتهـــا 
ـــا  ـــرأة ...ام ـــوق الم ـــن حق ـــاع ع ـــرات الدف في تظاه
ـــة  ـــن هـــذه الحلق ـــن ع ـــوا بعيدي ـــد كان الرجـــال فق
ــل  ــقيقها جيـ ــن شـ ــدءا مـ ــة بـ ــائية المغلقـ النسـ
ــؤول  ــل كمسـ ــذي عمـ ــا الـ ــم والدهـ ــه ثـ بيزييـ

بـــارز في الادارة الاســـتعمارية 
ــام  ــة ) فيتنـ ــد الصينيـ في الهنـ
ولـــدت  حيـــث   ) حاليـــا 
مـــاري فرانـــس في عـــام 1944 
، ثـــم انتقـــل الى كاليدونيـــا 
ـــا  ـــق والدته ـــدة وطل الجدي
غائبـــا  وكان  مبكـــرا 
ــا  ــن حياتهـ ــتمرار عـ باسـ
ليـــس جغرافيـــا فقـــط 
ايضـــا  عاطفيـــا  بـــل 
مـــاري  ...عـــادت 

في  وهـــي  باريـــس  الى  فرانـــس 
الثانيـــة عـــشر مـــن عمرهـــا والتحقـــت بجامعـــة 
باريـــس لتـــدرس القانـــون والعلـــوم السياســـية ، 
ـــث  ـــية حي ـــاة السياس ـــام في الحي ـــا دور ه وكان له
ـــرات  ـــاركت في مظاه ـــرأة وش ـــوق الم ـــت بحق طالب

الطلبـــة عـــام 1968 ..
التقـــت بيزييـــه خـــلال فـــترة شـــبابها بمجموعـــة 

مـــن 
هير  مشـــا
ســـة  لسيا ا
يين  ر ليســـا ا
صـــا  خصو
بحكـــم ميولهـــا 
ية  ر ليســـا ا
بيرنـــار  ومنهـــم 
كوشـــنيه ودانيـــال 
بينـــدي  كوهـــن 
هـــري  وبيرنـــار 
جـــورج  وليفـــي 
زوجهـــا   ( كيجـــمان 

فضـــلا   ) ــترو الاول  ــدل كاسـ ــن فيـ عـ
ــد  ــترة ..وقـ ــين لفـ ــقيقتها ايفلـ ــرم بشـ ــذي اغـ الـ
خصصـــت المؤلفتـــان فصـــلا كامـــلا للحديـــث 
عـــن تلـــك العلاقـــات التـــي امتزجـــت فيهـــا الثـــورة 
ــكلت  ــترة فشـ ــك الفـ ــية في تلـ ــة الجنسـ بالحريـ

ترجمة : عدوية الهلالي 
بـــارز في الادارة الاســـتعمارية 
ــام  ــة ) فيتنـ ــد الصينيـ في الهنـ
ولـــدت  حيـــث   ) حاليـــا 
1944
، ثـــم انتقـــل الى كاليدونيـــا 
ـــا  ـــق والدته ـــدة وطل الجدي
غائبـــا  وكان  مبكـــرا 
ــا  ــن حياتهـ ــتمرار عـ باسـ

في  وهـــي  باريـــس  الى  فرانـــس 
الثانيـــة عـــشر مـــن عمرهـــا والتحقـــت بجامعـــة 

مـــن 
هير  مشـــا
ســـة  لسيا ا
يين  ر ليســـا ا
صـــا  خصو
بحكـــم ميولهـــا 
ية  ر ليســـا ا
بيرنـــار  ومنهـــم 
كوشـــنيه ودانيـــال 
بينـــدي  كوهـــن 
هـــري  وبيرنـــار 
جـــورج  وليفـــي 
زوجهـــا   ( كيجـــمان 
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كوكتيـــلا مـــن التجـــارب السياســـية والمغامـــرات 
العاطفيـــة ..وضمـــت قائمـــة المشـــاهير ايضـــا 
المخـــرج الســـينمائي الراحـــل فرانســـوا تروفـــو 
ــه  ــس بيزييـ ــاري فرانـ ــة مـ ــق موهبـ ــذي اطلـ الـ
في عـــالم التمثيـــل عندمـــا منحهـــا بطولـــة فيلـــم 
ـــام 1961  ـــت ( ع ـــوان وكولي ـــوان ) انط ـــير بعن قص
، ثـــم اعيـــد انتـــاج الفيلـــم في نفـــس العـــام في 
ـــن  ـــوان ) حـــب في العشري ـــل تحـــت عن ـــم طوي فيل
ـــه ايضـــا وحقـــق نجاحـــا  ـــه ببطولت ( وقامـــت بيزيي

.. جيـــدا 
وفي عـــام 1964 ، اقتحـــم حياتهـــا الممثـــل 
ــا  ــد افلامهـ ــه احـ ــت معـ ــين ومثلـ ــرت حسـ روبـ
لكنهـــا اشـــتهرت عالميـــا عـــام 1977 عندمـــا قامـــت 
ـــن  ـــر م ـــب الآخ ـــح ) الجان ـــم الناج ـــة الفيل ببطول
الليـــل ( ..ومـــن افلامهـــا الهامـــة ) كوزيـــن ابـــن 
 Love on the rUn(عـــام 1974 ، و ) العـــم

ــام 1979 .... ( في عـ
في منتصـــف الثمانينـــات انتـــشرت ظاهـــرة 
اهتـــمام الممثلـــين بكتابـــة الروايـــات وكتـــب 
ـــا  ـــق نجاح ـــا ولم تحق ـــات لم يكرروه ـــم رواي بعضه
واضحـــا عـــلى العكـــس مـــن مـــاري فرانـــس 
ــترة  ــل لفـ ــن التمثيـ ــدت عـ ــي ابتعـ ــه التـ بيزييـ
ـــة  ـــة بشـــكل جـــاد محاول ـــة الرواي لتتوجـــه الى كتاب
التعبيرعـــن تجاربهـــا الحياتيـــة فقـــد تاثـــرت مـــاري 
بالبوهيميـــا اليســـارية لوالدتهـــا وكان عليهـــا ان 
تخـــوض كل التجـــارب التـــي تؤمـــن بهـــا ومنهـــا 
الكتابـــة لـــذا اصـــدرت روايتهـــا ) حفـــل الســـيد 
المحافـــظ ( التـــي انتقـــدت فيهـــا ســـلوكيات 
الفرنســـية  المســـتعمرات  السياســـة في  رجـــال 
ـــة  ـــد الصيني ـــا الخاصـــة في الهن بوحـــي مـــن تجربته
ـــة  ـــت الرواي ـــا وحقق ـــا طفولته ـــت فيه ـــي عاش الت

نجاحـــا رائعـــا ..
ــس  ــاري فرانـ ــة مـ ــة الراحلـ ــت تجربـ تلخصـ
بيزييـــه في انهـــا كاتبـــة تجريبيـــة ومؤلفـــة ســـيناريو 
ـــلوب الادبي  ـــا بالاس ـــازت رواياته ـــك امت ـــم ذل ورغ
التقليـــدي ربمـــا لدراســـتها الفلســـفة ثـــم تخصصهـــا 
في القانـــون والعلـــوم السياســـية ..قامـــت بنـــشر 
روايتهـــا الاولى ) حفـــل الســـيد المحافـــظ ( في 
ــاء  ــاة ابنـ ــا حيـ ــي وصفـــت فيهـ ــام 1985 التـ عـ

ـــن  ـــار في المســـتعمرات الفرنســـية م ـــين الكب الموظف
ـــما  ـــابتين ومغامراته ـــين ش ـــات صديقت ـــلال ذكري خ
ــتعمرين  ــاد المسـ ــا لانتقـ ــن خلالهـ ــت مـ وتعرضـ
المتحجـــري الافـــكار واهتمامهـــم بالمتـــع والابهـــة 
ـــاري  ـــت م ـــا ، كان ـــظ ..وقته وارضـــاء الســـيد المحاف
ـــع  ـــراءة والمت ـــت بالق ـــا اهتم ـــيرة لكنه ـــة صغ طفل
ــارة  ــر باثـ ــن تفكـ ــم تكـ ــة فلـ ــة الحقيقيـ الفكريـ
ــال  ــارة خيـ ــل اثـ ــا بـ ــان كرفيقاتهـ ــز الفتيـ غرائـ

الرجـــال وعقولهـــم مســـتقبلا ليلتفتـــوا الى انهـــا 
امـــراة حقيقيـــة ..وهكـــذا كان فعـــلا اذ نجحـــت 
الطفلـــة الصغـــيرة في التحـــرر مـــن اســـلوب 
حياتهـــا والانطـــلاق في مجـــال الثقافـــة والادب 
ثـــم التمثيـــل وبعدهـــا كتابـــة الروايـــة والانتـــاج 

والاخـــراج ايضـــا ..
الكتابـــة كبقيـــة  لم تتوقـــف مـــاري عـــن 
الممثـــلات واطلقـــت روايتهـــا الثانيـــة ) لم احـــب 
ــام 1986  ــر عـ ــا في ااواخـ ــي نشرتهـ ــواك ( التـ سـ
لتؤكـــد انهـــا كاتبـــة قبـــل ان تكـــون ممثلـــة وان 
ــا  ــة ..امـ ــيرة ذاتيـ ــن الا سـ ــا الاولى لم تكـ روايتهـ
ـــة عـــن  ـــة فقـــد كانـــت قصـــة حقيقي ـــا الثاني روايته

ــا ... اشـــخاص عرفتهـــم في مرحلـــة مـــن حياتهـ
اخرجـــت   ،1990�2000 عامـــي  مابـــين 
بيزيـــه فيلمـــين احدهـــما اقتبـــاس لروايتهـــا 
الاولى )حفـــل الســـيد المحافـــظ ( الـــذي قامـــت 
ـــكوت  ـــتين س ـــة كريس ـــة الانكليزي ـــه الممثل ببطولت
تومـــاس ،  كـــما مثلـــت فيلـــما ومسلســـلا عـــام 
1992 ...وفـــازت بيزييـــه مرتـــين بجائـــزة ســـيزار 
ـــل  ـــينمائية كأفض ـــمال الس ـــل الاع ـــية لافض الفرنس

ــاعدة .. ــة مسـ ممثلـ
تزوجـــت مـــاري مرتـــين ولديهـــا ثلاثـــة ابنـــاء 
وواجهـــت خـــلال حياتهـــا احداثـــا ماســـاوية 
ـــنتين  ـــلال س ـــب خ ـــا بالتعاق ـــار والديه ـــا انتح منه
ثـــم صراعهـــا مـــع مـــرض السرطـــان ..كان آخـــر 
ـــار  ـــرج بيرن ـــع المخ ـــا ( م ـــة فيين ـــا ) مجهول افلامه
ــه  ــدت فيـ ــا جسـ ــما تلفزيونيـ ــتورا وكان فيلـ سـ
ــة  ــه قصـ ــارد بورينغيـ ــل ريتشـ ــب الممثـ الى جانـ
ــت  ــا كانـ ــم انهـ ــا رغـ ــا واحباطاتهـ ــة املهـ خيبـ
ـــيري  ـــا تي ـــع زوجه ـــق م ـــاط وثي ـــاق وارتب ـــلى وف ع
ـــذه  ـــى ه ـــين ..وحت ـــا الاثن ـــو وولديه ـــك بيرنتان فون
اللحظـــة لم يعـــرف احـــد ان كان الاحبـــاط هـــو 
ــز  ــاك لغـ ــار ام ان هنـ ــلمها الى الانتحـ الـــذي اسـ

آخـــر يحيـــط بوفاتهـــا المفاجئـــة ..

صدر كتاب ) ماري غرانس بيزييه 
( مؤخرا عن دار بجماليون للنشر 

وهو من تأليف الصحفيتين صوفي 
غراسان وماري اليزابيث روشي 
ويقع الكتاب في 280 صفحة ..

منتصف الثمانينات انتشرت 
ظاهرة اهتمام الممثلين 

بكتابة الروايات وكتب 
بعضهم روايات لم يكرروها 

ولم تحقق نجاحا واضحا 
على العكس من ماري 

فرانس بيزييه التي ابتعدت 
عن التمثيل لفترة لتتوجه الى 

كتابة الرواية
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ذكـرت فـي كتابك )عمـارة ومعماريـون(، إن العمارة 
عـن  نتسـاءل  والفـن..  العلـم  امتـزاج  نتـاج  هـي 
تقنيـة  بيـن  يــتأرجح  بوصفـه  للمفهـوم،  تصـورك 

الإنسـانية. المخيلـة  وآفـاق  العلـم 
� نعم هذا صحيح، العمارة ناتج امتزاج العلم والفن. من 
هنا  تتبدى فرادة هذا الجنس الابداعي وصعوبته في آن، فهو 
جانب،  من  والثابتة  الواضحة  ومبادئه  العلم  على  اعتمد  وان 
لكنه ايضا يتكئ على المخيلة الواسعة التى يتيحها الفن، وهذا 
الامتزاج غير العادي في مفهوم العمارة، هو الذي يطبع العمارة 
كما  انها  جمعه.  يمكن  لا  ما  تجمع  فانها  ولهذا  خاص.  بطابع 
ان  واعتقد  واحد!".  سطح  على  والشتاء  الصيف   " مرة،  قلت 
هذه الخاصية التى تسم العمارة تجعل منها جنساً ابداعياً عابرا 
الوقت  في  العلم،  بها  المشغول  والملموسة  الواقعية  للتقصيات 
الذي تجمح تصورات المخيلة الفنية وشرودها في عوالم متخيلة 
وغير واقعية. ولهذا فان المعمار الكف عليه الاطلاع على معارف 

متنوعة وعديدة، تتطلبها خصوصية المهنة التى نتحدث عنها.

معماريـة،  ثقافـة  تكريـس  ضـرورة  حيـث  مـن  نبـدأ 
نجـد إنهـا بانحسـار رغـم المنجـز المعمـاري الواضـح 
أجيالهـم  بمختلـف  الفـن  هـذا  مبدعـي  يـد  علـى 
وعلـى مـدى مراحـل تاريخية مختلفـة .. ما تعليقك 

علـى ذلـك؟.
الانحسار  وهذا  المعمارية.  الثقافة  في  انحسار  ثمة  نعم،   �
الخطاب  في  يحدث  لما  انعكاس  صديقي،  يا  انه،  حقاً.  فاجع 
ومبدعيها،  الوسطى  الطبقة  فغياب  عامة.  بصورة  الثقافي 
الى  وسيفضي  أفى  الذي  هو  المشهد،  عن  القسري  وتغييبهم 
ذلك الانحسار المعيب، ليس في الشأن المعماري، وانما فيما يخص 
اذا  المبالاة،  )او عدم  الانحسار،  بعامة. وتأثير هذا  الثقافي  الهم 
شئت(، لهو تأثير مزدوج، فهو من ناحية، يقود الى افقار المنجز 
أخرى،  ناحية  ومن  متابعته،  وبعدم  به  الاكتراث  بعدم  الثقافي 
يتيح وجود مثل هذا الانحسار او عدم المبالاة، الى تمرير الرديء 
في المنتج المعماري، وعدم قراءته نقديا او تبيان قيمته السلبية. 
وبمرور الوقت، سيقصي الرديء من العمارة جيدها، تماماً، مثلما 
العملة  تطرد  الرديئة  العملة  "إن  إلى  الاقتصادية  المقولة  تشير 

الجيدة!".
لقد عمل كثر من المعماريين العراقيين المجتهدين على غياب 
جادة  نقدية  حركة  ان  لو  نتصور  ان  ولنا  بمنجزهم.  الاهتمام 
تأثيراً  وأعمق  بريقاً،  اكثر  الأعمال  تلك  لكانت  اعمالهم،  واكبت 

ذلك  مع  حققت  التى  الممارسة  المحلية.  المعمارية  الممارسة  في 
الانحسار النقدي، نجاحات مرموقة اجترحتها اجيال عديدة من 

المعماريين العراقيين.

مـن هنـا نرى انـك تكاد تنفـرد في هـذا الميدان في 
توظيـف معارفـك بالعمـارة مـن خـلال بحوثـك فـي 
خلـق وعـي وذائقـة للجمهـور فـي هـذا الفـن.. إلـى 
أي مـدى نحـن بحاجـة إلـى إشـاعة الوعـي بأهميـة 

وخطـورة هـذا الجنـس المعرفـي المهـم.
ومعي  فاني،  والحقيقة  اكتب.  بما  اهتمامك  على  شكرا   �
المعماري، نحاول جهد  بالشأن  المعنيين  المهنيين  الزملاء  كثر من 
الإمكان توسيع مدارات الاهتمام بالعمارة، فالعمارة، كما تعرف، 
متواجدة في جميع الأنشطة والفعاليات التى نجريها في الحياة. 
انها حاضرة في السكن، وفي فضاءات العمل، وفي مناطق الترويح، 
والدينية  والثقافية  الصحية  الأبنية  بها في  نلتقي  إننا  فضلا عن 
الخ..؛ من هنا تنبع الأهمية العالية التى أراها في إدراك جمهور 

عريض لهذة الفعالية بجوانبها المتعددة.
مستغليها،  قبل  من  نقدها  وإمكانات  بالعمارة  المعرفة  إن 
فضلا  أدائها،  تحسين  وبالتالي  لتقييمها،  مناخات صحية  يوفران 
ويضيف  الإنسان،  ثقافة  يثري  بالعمارة  الوعي  انتشار  ان  عن 
إلى خزينه المعرفي دراية جديدة. وهذا هو ما كرست له جهدي 
المهني والشخصي. فانا ، كما تعرف، "معلم"، ومهنتي وواجبي 
وإنما  الجامعة،  طلبة  على  نشاطي  اقتصار  عدم  علّي  يحتمان 
يحثاني على توسيع دائرة المتلقين. واعتقد بان ذلك لا يخرج كثيرا 
عن متطلبات مهنتي واهتماماتي. لكني، اعترف لك، باني، أساساً، 
نشر  بان  أؤمن  زلت  ما  كما  بقضاياها.  ومهتم  للعمارة؛  محب 
الثقافة المعمارية هو مشروعي المهني وحتى الشخصي،  وأسعى 
وراء تحقيقه بكل السبل المتاحة، ومن كل الأمكنة التى أتواجد 
يغني  المعمارية،  الثقافة  شيوع  بان  أثق  انفككت  ما  كما  بها. 

الخطاب الثقافي، ويثري المهنة في آن واحد.

مـن  عـدد  مـع  لـك  نـدوة  فـي  أشـرت  قـد  كنـت   
المعمارييـن إلـى ظاهرة تتمثل فـي الصمت الملازم 
فـي  كان  إن  المعماريـة،  والنتاجـات  للإبداعـات 
الـذي  العاليـة.. مـا  القيمـة  أو ذات  الرديئـة  الأعمـال 

بالضبـط؟ إليـه  ترمـي 
�اعتقد ان جواب سؤالك هذا، يكمن جزء منه في اجابتي عن 
السؤال السابق. والصمت الذي اشرت اليه ازاء المنتج المعماري، 

عمارة  المتحقق  كان  سواء  تحقق؛  بما  اهتمام  عدم  عنه  ينتج 
الى  التنبيه  علينا  الحالين،  كلا  ففي  عالية.  قيمة  ذات  ام  رديئة 
العمل  تقويم  ليتسنى  فيه بموضوعية،  كلمتنا  قائلين  ما يجري، 
بالايجابي  والاحتفاء  مواقع محددة ومقننة،  السلبي وحصره في 
والاتكاء عليه للسير قدماً نحو الامام، نحو عمارة مميزة، ذات 
قيمة، يمكن لها ان تثري المنتج المعماري المحلي، وبالتالي العالمي. 
امكانات  ان يحجب عنا  الأحوال،  بمقدوره  والصمت، في هذه 
ويجعلنا  التقدم  فرص  من  يحرمنا  وبالتالي  والمراجعة،  التساؤل 
موضوعية،  غير  تكون  ما  غالبا  وهي  الذاتية،  لتصوراتنا  اسرى 

تجاه ما ننتج او نعمل.

الشـعبي  المعمـاري  التـراث  شـكل  حـد  أي  إلـى   

فـي العـراق معينـاً للمعمارييـن الكبـار لخلـق نتـاج 
الفـن؟. هـذا  بتطـور  وللتعجيـل  متقـدم  معمـاري 

قضية  ان  اذ  مهمًا.  اراه  الذي  السؤال،  هذا  على  شكراً   �
التراث واشكالياته، اصبحت الآن من الامور التى تتداول بكثرة 
لدى البعض.  وكأن التراث، هو المجال الاوحد لفضاء الممارسة 
في  واجبا  حضورا  كثر،  رأي  وفق  يحض،  ان  وعليه  المعمارية. 
جميع الممارسات المعمارية. وارى ان ثمة خلطأً معرفياً يجري في 

التعاطي مع اشكالية التراث ومفهومه.
يتعين التفريق بين ضرورة الحفاظ على نماذج التراث المادي، 
امكانية  تحديداً(، وبين  المعماري  التراث  اتكلم عن نماذج  )وانا 
توظيف التراث بصفته الاعتبارية، في الممارسة المعارية المعاصرة. 
التراث، وترميمه وتنشيطه  لا جدال في وجوبية وضرورة حفظ 
واعادة استخدامه وغيرها من الامور التى يعرفها المهنيون جيدا. 
الدولة وواجب منظمات  به، وواجب. واجب  امر مرحب  هذا 
المجتمع المدني ايضا. تبقى المسألة الآخرى، وهي عملية توظيف 
العملية هي نشاط  تلك  إن  استخدامه تصميمًا. وبما  او  التراث 

معرفي، فهي اذن، تتحمل تعددية في الفهم والادراك.
وكما تعرف، فان الممارسة المعمارية تعتمد كثيرا على ما تم 
مفاجئة  وتغييرات  انعطافات كبرى  سابقاً. صحيح، ثمة  تحقيقه 
يمكن ان تتعرض لها العمارة في مسارها التطوري، بنقض ماهو 
قطيعة  بمثابة  يظل  مافتئ  النقض  هذا  لكن  ومألوف،  شائع 
مؤهلة  تكون  جديدة،  مناخات  خلق  مردها  ايبستيمولوجية، 
لاجتراح افكار غير عادية، تتطلع الى ترسيخ حضورها المميز في 
المشهد. لكن الشائع في الممارسة، وكما اشرت، هو تراكم الخبر مع 
المعماري،  التراث  ويعمل  السابقة.  التجارب  في  الاخطاء  تجنب 
يتفحصها  ان  للمعمار  يمكن  معلوماتية،  حاضنة  بمثابة  هنا 

ذلك  ان  بيد  معمارية جديدة.  افكار  عليها في صياغة  ويعتمد 
"التأويل"،  خيمة  تحت  يكونا  ان  يتعين  الاعتماد،  او  التفحص 
اعتقادي،  السابق. وهنا في  شائعا في  كان  لما  نقلا حرفيا  وليس 

يكمن جوهر اشكالية حضور التراث في العمل المعماري.
معماريا  تحقق  ما  كل  اوتجاهل  تغاضي  بالطبع  يمكن،  لا 
بانه  المعماري،  التراث  فهم  لكن  السابق،  في  وانشائيا  وهندسيا 
زمان  لكل  الصالحة  الجاهزة،  التكوينية  الحلول  من  "خزان" 
ومكان، هي تصورات غير عملية وبالتالي غير صحيحة، كما انها 
غير عقلانية ايضاً. والترويج لهذه الاطروحة بمثل هذه الصيغة 
ايجاد  عن  التخلي  الى  النتيجة  في  يدفع  التراث،  لفهم  الجامدة 
حلول ناجعة ومقنعة للكثير من المشاكل التى نواجهها في الوقت 
الى  مرة،  ذلك   الى  اشرت  كما  محالة،  لا  تقود  انها  اذ  الراهن، 
التخلي عن التحديث والاصلاح وتقصي فكر الحداثة، ومثل هذا 
افكارا  تتبنى  ومصالح  قوى  عند  رواجا  يجد  الادراك،  او  الفهم 

وقيمًا غارقة في ماضويتها وسلفيتها.
من هنا، ارى، بان الموروث البنائي وقيمه، يمكن استدعاءهما 
فقط عبر عملية "التأويل" التى تمنح المنتج المعماري خصوصية 
المميزة، وتجعله مفهوما وقريبا من  بالمكان وثقافته  الاحساس 
من  تغني،  ان  بمقدورها  المقاربة  وهذه  ومتلقيه.  مستخدميه 
بمعنى  تنويعاته.  وتوسع  الانسانية  الثقافة  منجز  شك،  دون 
القراءة،  واعادة  التأويل،  موشور  عبر  التراث،  فهم  يتعين  آخر، 
اثر  ذا  يكون  ان  له  يمكن  حتى  وتجاوزه،  ونقده  ومساءلته 
العراقية  العمارة  رواد  قدم  وقد  وللثقافة.  للعمارة  فائدة  وذا 
ومحمد  والمدفعي  عوني  وقحطان  الجادرجي  امثال  الحديثة، 
الاخرين  العراقيين  المعماريين  وبقية  الرواد  من  وغيرهم  مكية 
المجيد،  عبد  حكمت  وياسر  القيسي  وساهر  الالوسي  كمعاذ 
البنائي  التراث  نماذج معمارية متميزة، تحض في تكويناتها قيم 
عبر  اليها  والمنظور  بالتأويل،  المدركة  التراث  قيم  ولكن  المحلي، 
استراتيجيات اعادة القراءة والمساءلة والتجاوز في بعض الحالات.

والابتـذال  التشـويه  قضيـة  مـرة،  مـن  أكثـر  أثـرت 
الـذي تتعـرض لـه العمـارة العراقيـة، بشـكل يتجـاوز 
إلـى كونهـا قضيـة شـأن  إطارهـا المهنـي البحـت، 

ووطنـي. بـل  ثقافـي 
نماذج  تتعرض  عندما  وحزينة،  مؤلمة  لقضية  إنها  نعم،   �
العمارة العراقية الى الاهمال والتشويه والتغيير التعسفي وحتى 
الازالة. واشعر بالأسى العميق لما وصلت اليه الحالة إياها، الحالة 
التي، اعتبر الاهتمام بها يتجاوز اطارها المهني، لتشكل قضية هم 

المعماري د.خالدالسلطاني:
اشعر بالأسى العميق لما تتعرض له نماذج العمارة العراقية من إهمال

ثمة انحسار في الثقافة المعمارية، وهذا الانحسار فاجع حقاً،انه 
انعكاس لما يحدث في الخطاب الثقافي بصورة عامة. ان غياب 
النكهة المحلية في المشاريع المصممة، واعتقد ان حضور تلك 

النكهة، او غيابها، رهن بمقاربة المعمار المصمم، وخياراته الحرة في 
اصطفاء اتجاهه المهني. هذا مايراه المهندس المعماري والباحث 
في شؤون العمارة الدكتور خالد السلطاني في الحوار الذي اجرته 

معه تاتو.

اجرى الحوار / علاء المفرجي
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ثقافي وحتى وطني، نظرا لما تمثل تداعياتها السلبية من تشويه 
ومحو للذاكرة الجمعية.

اهتمام جدى  ثمة  والغنية،  منها  الفقيرة  العالم  دول  كل  في 
يؤدي إلى الأثر الثقافي المادي، بضمنها العمارة. وهذا الاهتمام، 
يتعلق  الامر  ان  اذ  ومطلوب؛  ومفهوم،  مشروع  اهتمام  هو 
بالارث الثقافي الواجب الحفاظ والبقاء، حتى يمكننا ، كما اشرت 
في اجابتي عن سؤال سابق، للسير قدما نحو الافضل والاحسن 
والاكثر فائدة وجمالا. بالاضافة طبعا الى ان المحافظة على تلك 
تجسد  كونها  مهنياً،  ومطلوبة  ثقافياً  مسوغة  البنائية،  النماذج 
وشعبه،  البلد  ماضي  انجازات  تخص  تاريخية  لمراحل   ذاكرة 
وهذه الذاكرة ستعمل جيداً وتؤثر عميقا، عندما تكون حاضرة 
دوما ومحافظاً عليها جيدا. وفي هذا الصدد تحضني مقولة لرفعة 
انني   ..  " الرائد، عندما كتب مرة:  العراقي  المعمار  الجادرجي، 
أؤمن بأن البناء الحضاري يؤلف النصف الأول في عملية الإنجاز، 
عليه  والحفاظ  صيانته  هو  الأهم،  وربما  الثاني،  النصف  وأن 
الزمن.  في  الذاكرة  لهذه  وامتداداً  المجتمع  ذاكرة  من  باعتباره 
واعتقد أن الشعب الذي لا يتمكن من صيانة إبداعه، هو شعب 
لا يمتلك ذاكرة يسخرها في المزيد من البناء الحضاري، بل لا يعي 
بأن الذاكرة هي أساس في تكوين وجدان المجتمع " . وهو قول 

لا يمكن للمرء، الا ان يتفق معه.

كمـا  الشـعبوي  للمـزاج  هـل  الأسـاس  هـذا  علـى 
العراقـي  المشـهد  بـه  والـذي يحفـل  انـت  وصفتـه 
 .. هـذه  التشـويه  ظاهـرة  ويديـم  يسـوغ  مـا  الأن 
والنمـوذج الـذي نتحـدث عنـه هـو ما لحـق بالحضرة 
الحسـينية والعباسـية من تشـويه لـلإرث المعماري 

الجمعيـة. الذاكـرة  فـي  الراسـخ 
طارئ  انه  اعرف  عليه!..  اللعنة  "المزاج"!.  هذا  من  آه،   �
للقلق،  مثير  الان،  لكنه  قريبا،  وسيزول  المشهد  على  وغريب 
انه مؤثر، وتأثيراته فاجعة وعميقة، والمحزن ايضا، شاملة. لقد 
روادنا  قبل  والمصممة من  بها،  نعتز  التى  مبانينا  بابتذال  شوه 
الشعبوي"،  "المزاج  بـ  دعوته  لقد  حرمتها.  وانتهك  المعماريين، 
الممجد للابتذال والساخر من الحلول الجادة والمهنية، والمتهكم 
عليها وعلى اصحابها. انه يروج لحلول تبسيطية عادة ما تكون 
وهذا  المجتمع.  تواجه  التى  المعقدة  للمشاكل  وكاذبة،  وهمية 
الذوق  في  انحطاط  صيغة  في  معماريا  يتمثل  الشعبوي   المزاج 
ومتداولة  شائعة  رموز  شأن  من  الاعلاء  وراء  ويسعى  الفني، 
بكثرة لدى فئات منحدرة، في الاغلب، من قاع المجتمع، والتبجح 
هذا  يحتفي  ما  وغالبا  ومستفزة.  فاضحة  باساليب  باظهارها 
المزاج بالصدفوية ويتقبلها على حساب العمل المهني المحترف. 
وما نشاهده الان من  تشويهات ظالمة وتغييرات مجحفة بحق 
نماذج العمارة العراقية، اثر رواج هذه الظاهرة، يجعلنا جميعا 
تبعاتها  تبيان  في  والمهنية،  والثقافية  الوطنية  مسؤولياتنا  امام 
الكارثية، والعمل على الحد منها وايقافها ورفض  ماترتب عنها.

 
نـراك تؤكـد علـى غيـاب النكهـة المحليـة لمعظـم 
تميزهـا  رغـم  العـراق،  فـي  والتصاميـم  المشـاريع 
الـذي  الـرأي  مـع  أنـت  هـل  والجديـة..  بالصدقيـة 
المحليـة  فـي  المعمـاري  النتـاج  اسـر  إلـى  يذهـب 

الجغرافيـة؟. وخصوصيـة 
المصممة.  المشاريع  في  المحلية  النكهة  غياب  اؤكد  لم  لا،   �
واعتقد ان حضور تلك النكهة، او غيابها، رهن بمقاربة المعمار 
المصمم، وخياراته الحرة في اصطفاء اتجاهه المهني. بالعكس انا 
بتعددية  زاخر  وهو  العراقي  المعماري  المنجز  رؤية  الى  اطمح 
منهجية, هذا الامر يثريه، ويبعده من الوقوع في اسرى "دوغما" 
المحلية، او اية "دوغما" مهنية آخرى. كما اعتقد، ايضا وبعمق، 
ان حضور مقاربة النكهة المحلية في التصاميم، هي واحدة من 
الخطاب  يتيحها  التى  الوحيدة(،  متعددة،)وليست  مقاربات 

المعماري المعاصر؛ الحافل، كما تعرف، بالتعددية والتنوع.

عندنـا  العمـارة  تحظـى  لا  أن  مفارقـة  أليسـت 
بالأسـاطين  حافـل  العـراق  إن  رغـم  بالاهتمـام، 
والأسـماء المعمارية المهمة في مختلف أجيالها؟.

ان لا  الّي مفارقة مؤلمة،  بالنسبة  إنها لمفارقة حقاً. وهي   �
تحظى العمارة بالاهتمام. لقد عمل كثر من المثقفين على ترويج 
اعتراف  وبآخر،  بشكل  ونالوا،  الثقافي.  منجزهم  و"تسويق" 

مغيبين.  ظلوا  المعماريين  لكن  وأهميتهم.  بحضورهم  المجتمع 
اعترف بان علة هذا الغياب بشكل وبآخر، يتحمله المعماريون 
انفسهم. لكن ثقافة المجتمع وسلوكه مسؤولان بشكل اكبر عن 

ذلك الغياب.
اذ كيف يمكن فهم انفاق الملايين من الدولارات ) هل اقول 
واساليب  لنوعية  المحدد  المعماري،  النشاط  على  مليارات؟( 
تنفيذ ابنية متنوعة الوظائف، ولا توجد "ميديا" كافية لتغطية 
هذا النشاط المهم والمكلف؟ كيف يمكن ذلك؟. فنحن لا نصدر 
لدينا  توجد  لا  والعمراني.  المعماري  الحدث  تتابع  كافية  كتباً 
علمية  هيئة  توجد  لا  بل  النشاط.  بهذا  تهتم  الكترونية  مواقع 
)وليست نقابية( تتعاطي مع الشأن المعماري وقضاياه العلمية 
والمهنية. وتخلو ثقافتنا من وجود جوائز تهتم بالمنجز المعماري 
تخلو  الاكاديمية،  بضمنها  ومكتباتنا،  المتعددة.  تشعباته  بكل 
من المراجع المهمة ومن الإصدارات الحديثة، وتفتقر الى وجود 
معماريينا،  عن  الكثير  نعرف  لا  نحن  المتخصصة.  الدوريات 
المعماريين  اسماء  نعرف  وبالكاد  التصميمي.  منجزهم  عن  ولا 
هل  نعرف  لا  وبشؤونهم.  بهم  نكترث  لا  هؤلاء  وحتى  الرواد، 
هم  هل  يقيمون.  واين  خارجه،  ام  البلد  في  موجودون  هم  
احياء ام اموات؟ اين هي مبانيهم ،وماذا حصل لها؟ . هل ثمة 
وابداعاتهم وتصونها  ترعى منجزهم  او مدنية  جهات حكومية 
وتحافظ عليها من التلف والتشويه والازالة؟  لكني بالطبع، لن 
استرسل كثيرا هنا، بطرح الشجون المعمارية؛ ذلك لاني اعرف بان 
مناشداتي للمسؤولين وتساؤلاتي هذه، المؤلمة والمحزنة لما وصلت 
في  "حرث  هي  الآن،   ربما،  مجتمعاتنا،  في  العمارة  مكانة  اليه 
بحر". اعرف ذلك، واقرّ به. لكني مع هذا، ساسعى مع آخرين، 
الاهتمام  وزيادة  العمارة  انتشار  مسعى  وراء  جهدي،   وبكل 
بها. سنحضّ مشاريع مدروسة ومقترحات نطرحها على الجميع: 
من  وتزيد  الامال  تلك  تحقيق  تنشد  مسؤولين،  وغير  مسؤولين 
شيوع المنجز المعماري في الخطاب الثقافي وفي المشهد. هذا وعد 
ومسؤولي  المثقفين  من  وغيرك  انت،  تعاضدني  ان  وارجو  مني، 
جريدكتم الغراء، التى لطالما تبنت مشاريع متنوعة مهمتها نشر 
الثقافة بكل اجناسها المتنوعة وسعت وراء تكريسها في الخطاب.

المسـابقة المعماريـة نهـج دارج فـي مختلـف دول 
العـراق.. هـل  فـي  نفتقـده هنـا  مـا  وهـو  العالـم.. 
أنـت مـع هـذا النـوع فـي تطـور هـذا الفـن مـن خلال 
تـراه تهميشـا لجهـد  انـك  أم  البحـث عـن الأفضـل 

أعمـال كثيـرة إزاء عمـل واحـد فائـز؟.
تهميش  هي  المعمارية  المسابقات  بان  بالطبع،  أرى،  لا   �
لجهد اعمال كثيرة، إزاء عمل واحد فائز، كما تقول. ليس الامر 

اسلوب  اسلوبين:  على  اساسا  تعتمد  التكليف،  فعملية  هكذا. 
وكلتا  معمارية.  مسابقات  تنظيم  والآخر  المباشرة،  التوصية 
الحالتين امران شائعان ومطلوبان في الممارسة التصميمية. ولكل 
على  يعتمد  احداها  واختيار  سلبياتها.  وكذلك  ايجابياتها،  حالة 
تنظيم  فان  اليه،  اشرت  وكما  الاكيد،  الامر  لكن  عديدة.  امور 
المسابقات المعمارية هو تقليد متعارف عليه معمارياً، ويمكن ان 

يفضي الى نتائج باهرة وغير متوقعة.

فـي كتابـك "تنـاص معمـاري" ، ثمـة احتفـاء بالآخر، 
مـاذا يمثـل لـك، معماريـا، الآخـر المختلف؟

الإطروحة   يناصرون  الذين  اولئك  من  نفسي،  �اعتبر 
تكريس  هو  ـتنا،  "انا"  في  الآخر  &Lt;حضور  بان  القائلة: 
عن  الكلام  يمكن  لا  "آخر"،  دون  من   .;gt&الذات لوجود 
"الانا"؛ اوفي احسن الاحوال، تحديد معناها، ومعرفة انجازاتها 
ان  المرء،  على  يصعب  طبعا،  ذلك  دون  ومن  ..واخفاقاتها. 
بان  اعتقد  اني  كما  اويصححها.  اعماله  ّـم  ويقي نفسه،  "يرى" 
العمارة،  في  وتحديدا  الثقافة،  في  وخصوصا  الآخر،  حضور 
الانسانية  المعرفة  خزين  على  الاتكاء  يمكن  منه، كي  لابد  امر 
)المنتجة من قبل الآخر/ الآخرين(، والانطلاق بفعلنا المعماري 
كفوءة  حلول  ايجاد  تسّرع  ان  بمقدورها  جديدة،  آفاق  نحو 

لمشاكلنا العمرانية، وبالتالي تسهم في تحسين بيئتنا المبنية.
 ،2007 عام  بدمشق  الصادر  معماري"  "تناص  وكتابي 
)والذي سوف ينشر قريبا باشراف "مدرسة العمارة"، التابعة 
في  ازورها  والتى  للفنون،  الدانمركية  الملكية  الاكاديمية  الى 
كوبنهاغن حالياً، بعد ان تمت ترجمته الى الانكليزية(، يتعاطى 
مع هذه الثيمة، الثيمة التى اراها مفيدة وضرورية واعتبرها 
الثقافة  في  قسري  بشكل  مغيب  الاسف،  مع  فالآخر،  آنية. 
العربية. ثمة تمركز ذاتي، تحاول بعض الجهات المتنفذة تكريسه 
في الخطاب بالغاء الآخر وعدم الاعتراف به وبمنجزاته واحيانا 
على  الحفاظ  او  "الهوية"  مراعاة  بحجة  منه،  التعلم  تحريم 
التقاليد والتراث، ذلك التراث الذي  ينظر اليه بكونه "معطى" 
الكتاب  وفي  المساءلة.  او  الإضافة  يقبل  لا  وثابتاً،  متكاملًا 
المعماريين  )وتحديدا  المعماري  الآخر  رؤية  لرصد  محاولة 
الدانمركيين العاملين في منطقتنا العربية(، وكيفية تناولهم قيم 
ثقافتنا ومبادئ عمارتنا وبيئتنا عبر منظورهم الذي يتكئ على 
قيم ثقافتهم الخاصة. وبالنسبة الّي، فاني اعّد تلك الرؤية بمثابة 
وقد  عناصر عمارتنا،  نرى  ان  ثقافتين" يمكن عبره  بين  "حوار 
العناصر  تلك  الآخر  قراءة  خلال  من  جديد،  بمفهوم  اكتست 
تلك  ناتج  يمنحه  ما  ذلك  الى  مضافا  ايبستمولوجية،  قراءة 
القراءة من اثراءات معرفية تضاف الى خزين الآخر نفسه. اي 

أيضاً  المتحاورين ثقافيا، ومفيد  الحوار مهم للطرفين  ان هذا 
لهما مهنياً.

لمعمـاري عظيـم  والإحالـة  الاسـتعارة  تكثـر  أراك 
مثـل لوكوربوزيـه.. مـا مـدى تأثـرك بـه؟

اعبر  ان  لي  تتيح  فاجابته  هذا؛  لسؤالك  لك  ممتن  انا   �
عن اعتزازي واحترامي وشغفي بعمارة لو كوربوزيه: المعمار 
واعتقد  الشهير.  ومنظرها  العمارة  وفيلسوف  الرائد،  الحداثي 
ان نتاجه التصميمي سبق عصره بمراحل. فنحن لا نزال ننهل 
من فكره النير، ومن عمارته المتميزة، شديدة الرهافة، المفعمة 
كبيرة.  متعة  وتمنحنا  تثيرنا  مابرحت  والتى  الجمالي،  بالحس 
للعديد من  الان بمثابة مرجعية تصميمية  فانها  لهذا،  وهي  
المعماريين الحداثيين او حتى ما بعد الحداثيين. وليس من دون 
المعماري  المنجز  الى  يعودون  المعماريين  من  كثراً  بان  دلالة، 
وبمقاربات  متنوعة،  بقراءات  ويتفحصونه  "الكربوزيوي" 
والمشهد  جديد.  من  الثر  المنجز  ذلك  رؤية  لهم  توفر  نقدية 
ما  لصدق  واضحا  برهانا  يعطينا  الراهن،  العالمي  المعماري 
علم  الذي  الرجل،  ذلك  منجز  اهمية   يؤكد  ما  وهو  نقوله؛ 
نفسه العمارة  بنفسه، والذي وقف الاكاديميون موقفا ظالما 

منه لهذا السبب، ولم يعترفوا بعمارته الجديدة المبهحة. 

مـا هـي آخـر مشـاريعك المعماريـة المبنيـة، وهـل 
انـت راضٍ عنهـا؟

� يتعين القول باني لم اصمم كثيرا، بسبب قوانين وتعليمات 
فرضها النظام الديكتاتوري السابق على المهنة وعلى المشتغلين 
النظام  حرمّ  الجامعي"،  "التفرغ  يسمى  كان  ما  فبحكم  بها. 
وهو  المهني.  التطبيقي  العمل  الجامعة ممارسة  أساتذة  على 
على  مهنيا  يكم  ولم  عقلاني  ولا  مبرر  غير  لكونه  إضافة  أمر 
الممارسة  كثيرة وعميقة في  الحق أضراراً  ايضا،  فانه،  الاطلاق، 
العملية، بخلاف جميع التقاليد الأكاديمية المتبعة في الجامعات 
النشاط  في  اساتذتها  مساهمة  ضرورة  الى  والداعية  الرصينة 
المهني والتطبيقي. لكني مع هذا صممت. صممت في بلدي، 
عمل  آخر  ذلك  وكان  جامعاتها،  في  عملت  التى  الاردن،  وفي 
الاقسام  لاحد  بوابة  اصمم  ان  مني  طلب  اذ  لي.  تصميمي 
الدراسية، بالاضافة الى تنسيق فضاءات لساحة تجمع الطلبة. 
كان الموقع السابق للجامعة التى عملت بها ، وهي جامعة آل 
البيت بالمفرق، مخصص اساساً لثكنة عسكرية. وبالتالي لم تكن 
لا الابنية ولا التخطيط يتلاءمان مع المتطلبات الجامعية. كان 
ثمة نقص في امكنة تجمع الطلبة. وارتؤي ان يكون التصميم 
المقترح، متضمنا ايجاد حلول  لتلك المعضلة. صممت البوابة 
على شكل "جسر" واستغللت المواقع على جانبي الجسر وتحته 
الطلبة  للقاء  كامكنة   ، الواسعة  الساحة  اعداد  الى  بالاضافة 
ومكان تجمعهم واحاديثهم. ثمة احواض زهور عديدة وسواقي 
مياه  ونوافير، جرى توظيفها بكثرة في المعالجات التصميمية، 
مناخ صحراوي،  في  ورمزية حضورها  القصوى  نظرا لأهميتها 
مثل مناخ المفرق. واصبحت البوابة مع ملحقاتها بعد التنفيذ 
شكل  يوماً،  وبات،  الجامعة،  طلبة  لجميع  المحبب  المكان   ،
من  افتتاحها  تم  وقد  الجامعة.  لابنية  "رمز"  بمثابة  البوابة 
قبل ملك الاردن عبد الله الثاني عام 2000. لكني لم اشاهد، 
اذ  متكاملة،  وبصورة  عمليا  "يشتغل"  وهو  الموقع  شخصيا، 

انتقلت الى جامعة أخرى؛ وبعدها غادرت الأردن نهائيا.

فـي  العمـارة  لمسـتقبل  تصـورك  هـو  مـا  أخيـراً 
العـراق؟

 � على خلاف كثر، فاني متفائل بمستقبل العمارة بالعراق، 
واراه مشرقا وغنياً، وامل ان يكون متنوعاً. ذلك لان البلد يمتلك 
كل ما يمكن ان يجعل من تلك الامال المتفائلة واقعا  ملموسا. 
انه يمتلك الكادر المهني الكفوء، والقدرة المالية على  تحقيق 
مثل تلك المشاريع المستقبلية، بالاضافة الى امكانية  زج كثر 
البلد يعيش  العالميين في هذه المهمة. وبما ان  من المعماريين 
متهرئة  الاساسية  وبنيته  الآن،  المعماري  من"التصحر"  حالة 
وضعيفة، فاني على ثقة بان العراق عن قريب سيشغل "العالم 
المعماري" بمشاريعه الضخمة، وتصاميمه المميزة  والمتنوعة، 
وسيكون نشاطة العمراني والمعماري  بؤرتي جذب  للكثير من 
منهم في  الكبار، مساهمة  العالمية ومعماريها  الخبرة  مكاتب 
تسريع وتحقيق مهام تعمير البلد ونهضته، التى تأخرت كثيرا.

حوار
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i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
نصوص

)1(
أنا عنكبوتٌ حرةٌّ

أبني بيتي حيثُ أشاءُ
وممَّ أشاءُ

على هضبةٍ قديمةٍ
موادّي كلماتٌ صُلبةٌ وأسبابٌ واهيةٌ

لأكونَ جديراً بزمني
في المكانِ المتاحِ

حيث الأملُ مشوبٌ بالرَيبةِ
قميصي خشنٌ

ويداي فارغتانِ
مثل وليم بليك

يبحثُ عن ذلك الشيطانِ المختبئ في سحابةٍ
لينقصَ عددُ الآلهة واحداً

مدجّجٌ بمزاعمي القديمة
وملابسي البالية التي لم تزل صالحةً للاستعمالِ

أوهامُ كهلٍ يعود إلى طفلٍ يلعبُ بالخرزِ الملوّنِ
تجاوز الستين من عمره

ليبلغَ تلك البنتَ التي أحبها عندما كان في سنته العاشرةْ
يطلقُ طائرته الورقية

محمّلةً برسائلَ غراميّةٍ
وحماماتٍ زرقٍ

موّهَها بلونِ السماءِ
اتّقاءَ رصاصِكمْ الأسودِ

يا أخوتي،
بينما بيتُ العنكبوتِ يتعالى

عالياً
عالياً

وهي تضحكُ بصوتٍ عالٍ
رغم أنها ليست سعيدةْ.

لندن – 30 آب )أغسطس( 2014

)2(
في الوحدة ومشتقاتها

الوحدةُ دفتٌر أبيض
كلامٌ بلا آخر يستمتعُ ولا آخر يتكلمُ.

شجرةٌ، هناك، على تلٍّ تدفعنا بعيداً عنها
أغصانها أفكارٌ تتجه نحو الجهات الأربع

بينما ثمة قمرٌ لأنّ الدنيا ليلٌ وحيدٌ
 يخوضُ حوراتِه ِمع نهارِ الأمسِ

مع صباحِ الغدِ الذي سيأتي ليصبحَ أمساً
 الوحدةُ قابلة لئنْ تكتشفَ العالَم بمفردِها

وإنتِ غائبةٌ 
لأن رجلًا يكاد يساوي الأنوثة

يضعُ الكلماتِ على ثدييكِ
ثم يرضعُ الحليب يا أمّي،

هذيان؟
يسترعي انتباهَ الحديقةِ القريبةِ

شباكٌ مغلقٌ
تقفُ خلفه امرأةٌ تكرهُ الشباكَ المغلقَ

بابٌ ينمو العشبُ على عتبتِهِ بلا اكتراث
الوحدةُ أنا 

أرى وجهي في مرآة الآخرِ
الذي لا أعرفه.

قصيدتان سويديتان

)1(

هدوء

مطرٌ يضبُ النافذةْ
ليس ثمة بابٌ ولا نافذةْ

مغلقٌ من زمانٍ بعيدْ
أرِقٌ عند زاويةِ النومِ هذا العنيدُ الوحيدْ

هادئٌ صخبُ الروحِ
في شارعِ الاحتفالِ

وهادئةٌ شرفةُ الضيفِ في يوتوبوري
هادئٌ صخبُ المدنِ الناعمةْ

هادئُ جسمُكِ المتوترُ ينبضُ تحت الوريدْ
هادئٌ كالسويدْ.

يوتوبوري – فجر 18 آب )أغسطس( 2014

)2(

غيمة

يا أنتِ في لغةِ الإناءِ
وتحت جلدِ قصيدتي

بين البلادِ وخوفِها
بين السطورِ

وفي ظلالِ الموتِ
جرّاء الخرافةِ والغرامِ

البنتُ ما زالتْ حزينةْ
.......
.......

أنا غيمةٌ خضاءُ
تمطرُ فيكِ 

أيّتها المدينةْ. 

يوتوبوري 14 آب 2014

)3(
نحن القليلين جداً

أقولُ لنا، بتواضعِ ضوءِ الشموعِ أمامَ الشموسِ:
نرتّبُ حفلًا صغيراً يليقُ بمقبرةٍ شاسعةْ

أقولُ لنا نحنُ – نحن القليليَن جداً:
"أرى أفقاً من نجيع الدماءِ.."

أغارَ على نجمةٍ ليغيَر ليل المحبيَن..
عاد إلى كهفهِ ليخلّص قصة نوحٍ من الطوفانِ

ويعيد صياغة بابلَ كيما توافقُ نصّ الإمامِ المسلّحِ،
 وحدي ولا ندَّ لي

لأكونَ جديراً بتلكَ السفينةِ تصطادُني 
والسفينةُ في لُجّةِ الأملِ المتعثّر بالموجِ

تبحثُ عنّي 
وتبحثُ عنّا

وأعني: القليليَن جداً
ولا شيء بين سطور الخرافة غيُر سطورِ الخرافةِ

تركضُ في الباديةْ
وتسقطُ حبّةُ رملٍ على الرملِ
مثلَ انهيارِ بلادٍ على نفسها،
والقليلون جداً أقليّةٌ حافيةْ.

القليلون جداً قليلون جداً
وليس لهم غيُر جدرانِهم يتكاثرُ فوق تصاويرها الزعماءُ

وينتحرُ الشهداءْ
تصّرحُ خالتي الأرملةْ:

تفهمتُ جثّةَ زوجي ولكنّني لستُ أفهمُ تقنيةُ القنبلةْ.
والقليلونَ جداً شهودُ الجنازةِ 

أمثالُنا �   �
شهداءُ الحياةِ الذين يموتونَ كل صباحٍ

ليرثيَنا صمتُنا
كصياحِ الديوكِ على مزبلةْ.

لندن – 30 آب )أغسطس( 2014

عنكبوت تبني بيتاً بهدوءٍ وترثي الشهداء على مزبلة
عواد ناصر �
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تطاوَلتُ ..
في غابتي ..

            و اتَّسعْتُ ..
              اتَّسعتُ .. 

              التهمتُ الجميعَ ..
                        الطيورَ ..
                        النمورَ .. 
                        اخوَتي ..

                                 و الشجَرْ
و أصبحتُ وحدي .. 

              المهيمنَ في الأرضِ ..
                                مثلَ القَدَرْ           

و في آخرِ الأمرِ .. ماذا ؟
                        امتلأتُ ..

                        انتفختُ .. 
                        تبلَّدتُ .. 

                        ثمَّ انقرضتُ .. 
                           و أصبحتُ أحُفورةً .. 

                                          عِبرةً ..
                                          للبشَرْ ! 

*                                             

ــلى  ــوة ع ــراق وســيطرتْ عن ــددتْ مســاحة الف تَم
مشــاعر بيــت الســيدة العجــوز، التــي بــدت وكأنهــا 
ــا  ــاب ولده ــد أن غ ــا بع ــاف عمره ــبرت أضع ــد ك ق
ــن دون  ــاب م ــرب، غ ــوضى الح ــعد( في ف ــر )س البك
مــوت، أو مــات مــن دون جثــمان وقــبر.. تــلاشى تمامــاً 
ــل..  ــة وانتظــار ثقي ــرك خلفــه ذكــرى حزين ــه ت ولكن
بعــد ان انقطعــت أخبــار )ســعد(  وانطفــأت 
ــات مصــيره مجهــولًا،  أضــواؤه في مــسرح الهــلاك، وب
ــتْ  ــق، وصاحب ــت النط ــانها وخاصم ــدتْ الأم لس عق
مفاهيــم التشــاؤم مرغمــة، واتشــحت بالســواد حتــى 

ــل..  ــا جــزء مــن ظلمــة اللي ــدت وكأنه ب
ــا تــشرد مــن الازمــة وترحــل مــع  ــت دائمــاً م كان
الذاكــرة للحظــة ولادتــه وسر تســميته، كونــه بكرهــا 
ــالم..  ــذا الع ــا في ه ــرة وجوده ــعادتها وثم ــدر س ومص
عــلاوة عــلى انــه تتويــج لعلاقتهــا الزوجيــة التــي 
تأثــرت قليــلًا بســبب تأخــر الانجــاب.. وعــلى الرغــم 
مــن هــذا الغــوص في عمــق الذاكــرة، إلا انهــا سرعــان 
ــا الُموجــع والمثقــل بالمــرارة،  مــا كانــت تعــود لواقعه
وكانــت دائمــاً مــا تســتغرب نفســها مــن عــدم قدرتهــا 
عــلى البــكاء عــلى مصــير فقيدهــا المجهــول.. إلا انهــا 
كانــت تنــدب حظهــا النحــس الــذي ســلب منهــا 

ــى الســعادة.. معن
ــافة  ــلى مس ــع ع ــوز يق ــيدة العج ــت الس كان بي
قريبــة مــن مســجد الحــي، حيــث كان صــوت الآذان 
لآذان  وكان  البيــت.  أرجــاء  الى  يتســلل  والأدعيــة 
المغــرب تحديــداً، ذائقــة خاصــة عــلى مســامعها كونــه 
يفتــح لهــا أبــواب الحــزن عــلى مصراعيهــا.. ذلــك انهــا 
كانــت تراقــب الســماء وقــت الغــروب وتهرب خلســة 
الى ســطح البيــت لتتأمــل بإصغــاء دقيــق صــوت 
المــؤذن الشــجي الــذي يضعهــا عــلى مســاحة واحــدة 

ــماء والارض.  ــين الس ب
ذلــك التيــه وفــوضى المشــاعر يُشــكل خوفــاً آخــر 
عندهــا.. خــوف مــن ان يلتحــق أبنهــا الثــاني )صبــاح( 
في خدمــة التجنيــد الالزامــي ويلحــق بأخيــه الغائــب..
كانــت توجــه عينيهــا صــوب منــارة الجامــع وترفع 
ــأن  ــرب بتوســل مــذل ب يديهــا الى الســماء وتدعــو ال
ــاح(  ــب ويعطــل مســار )صب ــا الغائ ــا ابنه ــد إليه يعي
لئــلا يكــون جــزءاً مــن الحــرب.. مــن دون ان تُــدرك 
ان )صبــاح( كان يســمع دعواتهــا وهــو يتســحب 
ــن دون ان  ــة م ــوت المعرك ــاه م ــة تج ــى عجول بخط
يودعهــا.. خوفــاً عليهــا مــن الانهيــار بــين يديــه، او ان 
ــه مســؤولية التخــاذل أو  ترغمــه عــلى البقــاء وتحمل

ــة..  الهــروب مــن الخدمــة الالزامي
ــاً مــع أقرانــه الجنــود..  لم يكــن )صبــاح( اجتماعي

بــل كان رســمياً جــداً في التعامــل مــع الجميــع.. 

كان يقــضي معظــم أوقــات فراغــه في تنظيــف 
ســلاحه الشــخصي، ويتفــادى النقــاش في أي موضــوع 
بلغــت  مهــما  أي شيء  عــن  الحديــث  يطيــق  ولا 
أهميتــه، خصوصــاً بعــد ان فقــد الاب الروحــي؛ أخــاه 

ــبر ســعد. الأك
ــة  ــى مهم ــا انه ــرب وبعدم ــالي الح ــدى لي وفي اح
مــن  عــدد  برفقــة  الهليكوبــتر  طائــرة  في  جويــة 
الجنــود.. تقافــز الجنــود مــن الطائــرة بعــد هبوطهــا 

مبــاشرة إلا هــو.. 
انفــرد بنفســه كعادتــه واســتحض أخــوه )ســعد( 
بعــد ان أخــرج صورتــه الشــخصية التــي احتفــظ 
ــة  ــة يومي ــي ممارس ــكرية، وه ــه العس ــا في جعبت به
ــل  ــى قب ــه حت ــات الحــرب لاخي ــسرد يومي اعتادهــا ل

ــه..  فقدان
أســند الصــورة بزجــاج نافــذة الطائــرة وبــدأ 
والاهــداف  روحــه  آلام  عــن  بحرقــة  يخاطبهــا 
العســكرية والخــوف والشــوق وضجيــج المشــاعر 
اللامنتهيــة في ميــدان الحــرب،  وعــن  ســماء المدينــة 
الملبــدة بالدخــان..  وعــن توســلات الام وجنونهــا 
بغيابــه، ولم تنقطــع سلســلة الافــكار والتواصــل بينهما 

إلا بعــد ان أســدل النــوم ســتاره عــلى )صبــاح(..
مــا مــن صديــق ســوى الوحــدة مــع الســيدة 
ــا بعــد ان  ــت تجهــل مصــير ولديه ــي بات العجــوز الت

ــال. ــاحة القت ــاح( بس ــق )صب التح

ــان  ــة أكف ــا بخياط ــات انتظاره ــل أوق ــت تقت كان
ــرب.  ــع الح ــت وج ــيين تح ــين، المتلاش ــا التائه لولديه
البيــاض،  الناصعــة  القــماش  قطعــة  عَطــرتْ 
بالعطــور التــي يحبهــا الاخويــن.. وجلســت عــلى 
الســاعة  تحــت  المعلقــة  صورتيهــما  قبالــة  الارض 
ــة  ــدأت بالخياط ــت، وب ــة البي ــط صال ــة وس الجداري
والحديــث المعاتــب مــع الصــورة كاسرة بذلــك جــدار 
الصمــت الــذي شــيدته بعــد فقــدان ســعد وصبــاح..
قفــزت مــن مكانهــا مرعوبــة بعدمــا ســمعت 
ــت في  ــي.. توقف ــاب الخارج ــزت الب ــوة ه ــات ق طرق
ــتَ في الارض.  ــا مســمار ثُب ــا وكأنه ــا رغــما عنه مكانه
عــلى الرغــم مــن لهفتهــا لمعرفــة مــن في الخــارج، غــير 
ــمان  ــول بجث ــهد الدخ ــت مش ــدت وتخيل ــا تجم انه

ــين..  ــد الغائب اح
لم ينتظــر الطــارق طويــلًا.. وإنمــا دفــع البــاب 
بقــوة ودخــل بخطــى ثقيلــة وتوقــف عــن باحــة 
البيــت.. وصرخ بصــوت متعــب: صبــاح.. صبــاح.
ركضــت الام تجــاه الصــوت وإذا بهــا تواجــه ابنهــا 
ــزف  ــدة الن ــن ش ــه، م ــحبت ملامح ــد ش ــعد( وق )س
الــذي رافقــه بعدمــا نــسي ذراعــه اليــسرى مــع أشــلاء 

الجنــود.. 
تقبلــت الصدمــة عــلى مضــض، واحرقــت أول 
الأكفــان واحتفظــت بالثــاني لصبــاح الــذي صــار 

الحــروب. عــلى أسرى  شــاهداً 

حديث
الديناصور

قصة قصيرة:

نهار حسب االله �

عادل العامل �

بيت السيدة 
العجوز



هذا المكان نمنحه لمن يريد.. 
لفكرة مجنونة آن 

لها ان  تنفجر.. 
لاحتجاج فني اوصرخة لون.. 

لا ظل هنا للممنوع 
والمحذور  ولا عين تراقب.

انها الحرية..
الحرية كاملة 

تاتو

TABLEAU

زياد جسام



TABLEAU
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شاكر مجيد سيفو �

� مرةً� كان في زيارةٍ لي المعنى

لهذا رأيت حبر الضوء يدخل غابتي

غادرني النعاسُ الى شرفة الملكة

كنت أحتمي بتجاعيد الهواء

لأكون أليفاً مع المعنى

وكي يتسعّ المعطف اكثر من عبارةِ الضوء

خبّأتُ فيها سعالي

وحفظتُ النشيد

أخطأت في راءِ الروح

في الإصغاء الى أنين النعاس

لنذهب بعيداً عن البرد

الى حفلةِ الماء في عيد الصعود

لنذهب بالخاتم إلى عيد الجسد

الى الأسِ والأسى في مديح الزيتون

لنصطاد قامة القمح من جسد السنابل

سُ اجسادنا هنا إذا تتشمَّ

تطلعُ الراء ثقيلةً من قمر الفقراء

وأسراب السراب

نقتاتُ على حرير القطا واليمام

ويقتات من حرير اجسادنا الربيع

ونًبلَّغُ الحياةَ بحصتها التموينية

من خزانةِ السماء

ننى الاخطاء في قميص الأبّوةِ

فينكسر في قمصاننا النبيذ

وحين نجوعُ نقرضُ حبّاتِ عّباد الشمس

نرش على اللؤلؤ مياهنا

نتذكر بنفسجةً تحتفظ بأسم البلاد البلادَ

نشرق من عصبِ القصيد

فتذهب بنا الأناشيد الى شرق الياسمين

 ****

الان يتركني ظلّي وأُسأل عنه،

يسألني الاقحوان عن عنوان داليتي

هل رايت الحمام يمضغ غيمتي

هل رأيت العصافير تفرّخ في شرفتي

هل رأيت السنونوات يقبلّنَ الله

في معطفِ الراهبةِ.؟

هل كان الضوء النحيلُ يلمع في لحافي؟

هل امتلأ نهداكِ بالقمح والعسل..؟

هل اكملتُ قافيتي في ظلَّ سنديانةٍ؟

هل رأيت غموض البلاد يدخل ثوب الابدية؟

حيث فاضت القمصان بقوسِ قزحكِ

صدّقتُ نبوءة الثياب والحدائق معاً،

صدّقتُ أيةِ الوزنِ

حين دخلت القافية حافيةً قصيدي

وصقلت بشمس شعريتي جسد الشتاء

تركتُ روحها بانتظار ربيعها

وتركت روحي على حبل الشتاء

بانتظار موقد الضيوف

كي أرتبَ حياتي

مثل سحابٍ يمكث طويلا في كتابي

مثل فراشةٍ بيضاء تقرأ لي البختَ

مثل حليب عشتار يسيل من زبيب صدرها

حتى الزفاف الأخير

كنتُ احكُّ رأسَ نخلتي

بظلال شرفهِ الملكات

فاتنات البابونج والنعناع

وحلقِ السبع والجوري

أخذكِ من حدقتيكِ

الى سرير اقحوانتي

اكتبُ لك المواويل في رحيل الأناشيد

في صدى الليلة الاولى

أنا الغموض،

لديّ المزيد من الصدى

كي أبرقَ من سِجن نهاري

كل ياسمين رخامي

في عيد صعود الماء

ّـل باحمر شفاه  ريش طيوريسقط من الفجر\ فوق منديل مبل

 انيقايجلس تحت نافذة\ تضيء  ماسحُ أحذية الحذاء الاحمرُ\

الميّت من   ُ تلحظه أصابعة  الدفء\لا  لامراة شقراء في يديه من 

الحرب \والليل وقتها  دموع ثلج \يذوب ُ قرب َمصباح ٍ عتيق\

عبرت النواقيسُ مسرعة فوقه \ومن شدّةِ الهواءاخضتُ روحه 

بصلاة\قربه اوراق يابسة ساقطة \من شجرعليها \أسمال ِعاشقـَ

ّـم ِبحيرة\ونظر الى  يد  ّـاحة \تحتَ سل قطف من ِالصيف ِ تف

ِ كلام \تصعد  ٍبيضاء\بدانتيل  ِ العتمه \بستارة  ّ\تخيط  من الحب 

ُغيوم

تطلي الليل ومن ِ مطر \سقط فوق مَمرّيلمع فيه ِ زيت أسمال 

ِ\في مطبخ ٍ شرقي \الفرشاة ُ تقشّرُ قوس َ قزح \والانثى  أسرةّ من 

البحر\  ِ تِلقاء  ُ الحيطانْ \من  َالليلْ  \دَبابيس  الحلم\تسهر طول 

ينزل نـجَمانْ \من أعلى خزانة ِ سَماء

ّـعانِ حَبلَ  غسيلْ \يخجلُ من رائحةِ  الملابسِ  الداخليّة \ يقط

وينكمشُ كمؤخرة ِالنساءِ في الليلْ \ في أصص ِ تمثالْ

ّـفتْ منذ ُسنيْن  \ يد تقشّر ِ نحاسَهُ \وتكَسَر ساعة ً توق

وتمسح آثارَ أقدام ٍ\أقلقتْه

احد في ريش انثى
زهير بهنام بردى �
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الضفة الاخرى

) صداقة امراة ( 

الى السيدة ل ..

صداقة المراة راحة للنفس ..هدوء ..وعذوبة 
خضوع يسحر القلوب 

لعيني المراة ...
لماذا يصبح الخضوع اجمل واكثر عذوبة ؟....

..............

رغم ذلك ...تبقى انت نفسك ..
تهب لك المرأة قلبها ...ولاتملك كل قلبك ...

ويفقد الحب معناه ...
...............

ولكن ..مثلما يصبح اللون اجمل ..على زجاج شفاف 
يصبح احساسك مرئيا اكثر ..في عينيها الجميلتين 

..........
لدى امراة جميلة ..هي الاكثر عذوبة ورقة 

تصبح الرغبة متعة للروح وغذاءا للأحاسيس ..

.................
في الرجل ..قد يختبيء الحنان خلف جدار ذكوري 

لكنه ..وحين يمد ذراعه لمعانقة امرأة 
ترتجف  قبل ان تغوص في غابة شعرها 

......
اوه ..اتركيني ارجوك ...انت التي اعبدك 

تتناوب علي الاسماء الاعذب 
وتتناوب النساء على خداعي 

فالنساء يتشابهن غالبا في الحب !!
....................

رقيقة او رزينة ..حنونة او قاسية 
صداقتي لها ..هي ثروتي الحقيقية 

ايا كانت الذراع التي تضمني 
اشعر بأن قلبها هو الذي يخاطبني ..

ذراعي لن ترتاح ابدا 
انه شعور مقلق 

ولكن ..عندما يكون ذراعها اكثر وداعة 
يمكنني ان احتضنها بحنان اكبر ..

 
)الى زهرة مجففة في كتاب (...

تذكرني ..بالشواطيء ..
حيث تغريني سماء الظهيرة ..

سماء صافية ..دون شائبة او عواصف 
وحيث كنت اتطلع الى ورق الاشجار 

واتنفس شذى الهواء الفاتر ..
.........................

بحربلا نهاية ..
يتمدد ازرقا حتى الافق ..

وتندى شجرة البرتقال 
فيتساقط نداها احيانا على رأسي ..

وتتصاعد رائحة العشب من الارض المخضوضرة ...
....................

اقابلك قرب العمود 
في ذلك المعبد الذي دمره الزمن ..

كنت تصنعين لي اكليلا ..
تلوح لي سيقان زهوره بين تويجاتها المتهدلة 

.............
تلك الزهرة تزين الدمار 

وتثير الاعجاب 
اقطف غلالئلك الرقيقة البيضاء المطرزة 

واضمها الى صدري لاستنشق عطرك 
................

اليوم ، السماء ، المعبد ، الشاطيء 
كل شيء اختفى دون عودة 

لكن شذاك مازال في السحاب 
وعندما اقلب الصفحة ..

اجد الاثر الذابل لذلك اليوم الجميل ..
 

قصائد الى المراة :
الفونس دي لامارتين

من مجموعته الشعرية )تاملات شعرية ( الصادرة عام 1839

(1869 - 1790) 
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ثقافات

فاني برايس
"مانسفيلد بارك"  جين أوستن

’ كما لو أن أوستن تتحدّى قرّائها أن 
يلبثوا معها‘

جون مولان

الأمــر كلــه خطــأ جــين أوســتن. في "كبريــاء وتحامــل" 
الروايــة التــي فاقــت "مانســفيلد بــارك" أهميــة، خلقت  
هــي شــخصية اليزابيــث بَنيــت – بطلــة تُبهِــج أي قــارئ 
عاقــل. كيــف يمكننــا، وكذلــك مســتر دارسي، أن لا نقــع 
في هواهــا؟ لكــن أوســتن كانــت دائمــا تقــاوم مخلوقاتهــا 
الخاصــة بهــا بخلقهــا بطلــة جديــدة تكــون نقيضــا 
الجرئيــة،  اليزابيــث  للبطلــة الأخــيرة. وهكــذا بعــد 
ــترددة،  ــس: م ــاني براي ــت الى ف ــة، تحول ــرة، الوقح الماك
مقموعــة وــــ دعونــا نمعــن في الاهانــة – متزمتــة. كــما 

ــوا معهــا. ــو أنهــا كانــت تتحــدى قرّاءهــا أن يلبث ل
ذلــك.  فعــل  الكثــير  يســتطع  لم  ســنين  طــوال 
ــع  ــاكلهم م ــم مش ــتن له ــات أو س ــاق رواي ــى عشّ حت
ــن  ــه م ــد أن ــد، وج ــما أعتق ــس. ))لا أحــد، ك ــاني براي ف
ــال  ــارك"،(( ق ــفيلد ب ــة "مانس ــاب ببطل ــن الاعج الممك
الممثــل العظيــم ومحــب أوســتن ليونيــل تريلينــغ. 
مارلــين بتلــر، التــي فعــل كتابهــا "جــين أو ســتن وحــرب 
الأفــكار" الكثــير لأشــتراع أوراق إعتــماد فكريــة للروايــة، 
ــق  ــل متف ــي فش ــاني ه ــأن ))ف ــم كل شيء ب ــلّم رغ تس
ــا  ــين. دع ــوا عنيف ــرون كان ــع.(( آخ ــكل واس ــه بش علي
كنغســلي أميــس فــاني بـــ ))عيّنــة مــن الإعجــاب بالــذات 
ــذات  ــاءة مــن إذلال ال والغــرور(( تتخفــى تحــت ((عب

والتملّــق.((
الاســتياء العــصري عــلى بطــلات أو ســتن تجسّــد 
ــلام المقتبســة  ــن أحــدث الأف ــين م بوضــوح كاف في إثن
باتريشــيا روزيمــا عــام 1999،  الروايــة. فيلــم  عــن 
ــان  ــادّة اللس ــاني الح ــدور ف ــر ب ــيز اوكون ــة فرانس بطول
التــي تركــب فرســا غــير مــسّرج خــلال عواصــف  رعديــة 
ولم تكــن تمانــع مــن الغنــاء مــع هــري كراوفــورد. 
ــغ عــلى أســاس عمــل  زعمــت روزيمــا أن تفســيرها صُي
الاكاديميــات الداعيــات الى المســاواة بــين الجنســين؛ كان 
الفيلــم بالتأكيــد أقــل صدقــا مــن الروايــة. نســخة ’الآي 
تي في‘ عــام 2007 بتمثيــل جســور مــن بيــلي بايــبر بــدور 
ــة برّيــة،  فــاني المخدوعــة التــي كانــت في أعماقهــا طفل

ــا. ــرداً مكبوت ــرأ تم ــا يُق وكان صمته
لــو انهــا فقــط لم تــذلّ نفســها. ))لا يمكــن أن أكــون 
ــن  ــادر م ــاني الص ــل ف ــو رد فع ــد،(( ه ــة لأي أح مهم
القلــب حــين يقــول لهــا ادمونــد أنهــا ســتكون مرافقــة  
ثمينــة لعمتهــا نوريــس، واحــدة مــن أكــثر الشــخصيات 
الســادية المرســومة عــلى نحــو رائــع في الأدب كلــه. 
ــا  ــي بأنه ــة توح ــرام بطريق ــزل بيرت ــاني في من م ف ــدَّ تُق
أدنى منزلــة – قريبــة فقــيرة أُســدِي اليهــا معروفــا 
ــب  ــا الطي ــون ))شــاكرة حظه ــد أن تك ــك لا ب ــن ذل وم
غــير العــادي،(( كــما تقــول مســزنوريس. تُظهِــر أوســتن 
كيــف لا تنفصــل الشــخصية عــن الظــروف أبــدا. فــاني، 
بطلــة أوســتن الوحيــدة التــي نراهــا في طفولتهــا، هــي 

ــا. ــرضَ عليه ــذي يُف ــان ال ــة بالإذع مصاغ
ربمــا يفهــم أقــارب أوســتن وأصدقاءهــا هــذا أفضــل 

مــن قرّائهــا الحديثــين لأنهــم لأن لم يبــدوا خائبــي الأمــل 
للتحــوّل مــن اليزابيــث الى فــاني. ))فــاني هــي شــخصية 
مبهجــة!(( كــما إعتقــد أخوهــا فرانســيس. ))أنــا مغرمــة 
ــا  ــم كل تحفظه ــاندرا. رغ ــا كاس ــت أخته ــاني،(( قال بف
ــان أكــثر مــن أي  ــورد خجــلا في أحي ــا )هــي تت وخراقته
ــل  ــة مث ــدة وداهي ــي عني ــتن(، وه ــرى لأوس ــة أخ بطل
أي بطلــة لبرونتــي. خلــف المظهــر الخــادع مــن حسْــن 
الســمعة والاحــترام، تتــصّرف الشــخصيات الرئيســية في 
الروايــة بطريقــة ســيئة فعــلا بينــما هــي تحافــظ عــلى 
رباطــة جأشــها. مــع منافســة هــري ومــاري كراوفــورد 
تنحــط أسرة بيرتــرام، العائلــة التــي تتبناهــا، مــن احــترام 
الــذات الارســتقراطية الى الإحتيــال، التنافــس الجنــسي، 
والقســوة المتبادَلــة. تتفــرقّ الأسرة وهــي وحدهــا تفهــم 

مــا يجــري.
ــي  ــاني ه ــا ف ــد به ــي تُبع ــة الت ــنا بالطريق إحساس
أيضــا مســألة نهــج أوســتن الــروائي. اولئــك الذيــن يــرون 
فــاني غــير فعّالــة عــلى نحــو كافٍ كانــوا مخدوعــين بهــذا 
النهــج في معاملتهــا الــذي يشــبه معاملــة أسرة بيرتــرام. 
فــاني هــي الأكــثر غيابــا بــين بطــلات أوســتن، فهــي بطلــة 
ة لتكــون عرضــة للإهــمال مــن قبــل القــارئ مثلــما  مُعَــدَّ
ــبة  ــي. في مناس ــا بالتبن ــل عائلته ــن قب ــة م ــي مهمَل ه
بيرتــرام متأخريــن  ادمونــد وجوليــا  واحــدة، يصــل 
ــت  ــع في بي ــاء ممت ــوة عش ــد دع ــف بع ــية صي في أمس
القــس مــع آل كراوفــورد. إذ هــما يدخــلان قاعــة 
ــة  ــا متهم ــدان ماري ــارك يج ــفيلد ب ــتقبال في مانس الاس
الوجــه، التــي هــي هجــين غيبــوبي مــن مســز نوريــس 
وليــدي كراوفــورد. ))لكــن أيــن فــاني؟(( يســأل ادمونــد. 
))هــل ذهبــت للنــوم؟(( ))كانــت هنــا قبــل لحظــات،(( 
ــاني  ــف ف ــب بلط ــل أن تجي ــس – قب ــز نوري ــول مس تق
نفســها مــن مــكان مــا في الظــلال عنــد نهايــة الغرفــة، 

ــة جــدا.(( ))التــي كانــت غرفــة طويل
))هــذه حيلــة غبيــة جــدا، فــاني،(( ردّت مســز 
عــة – لكنهــا بالطبــع حيلــة المؤلــف. فــاني  نوريــس المروَّ

هــي بطلتنــا، مــع هــذا هــي دائمــا عــلى هامش الأشــياء، 
تقريبــا غــير مرئيــة. أحيانــا أنــت نفســك تنســاها تقريبا. 
ــكل  ــل ب ــت تفع ــاذا كان ــاء، م ــذه الأثن ــاني، في ه ))وف
هــذا؟(( تســأل أوســتن، كــما لــو أنهــا تفاجــئ بنــا ونحــن 
ــك هــذه الشــخصية  ــرام. مــع ذل ــل آل بيرت ــصّرف مث نت
رومانســية،  بطلــة  أيضــا  هــي  المــزدراة،  المهمشــة، 
ــاً.  ــواء ايلام ــد الأه ــن أش ــو م ــوى سّري ه ــا ه يتملكه
هــي تحــب ادمونــد، لكنهــا مرغــة عــلى رؤيتــه مولّهــاً 
بمــاري. جاهــل جــدا هــو ادمونــد بمشــاعرها الحقيقيــة 
ــثرة  ــه المتع ــه في مغازلت ــارة ل ــا مسش ــه يجنده ــدَّ أن ح
ــم سّر  ــاني أن تكت ــلى ف ــن، ع ــأي ثم ــة. ب ــة الفاتن للقادم

ــاري. ــا. أو هــي أيضــا ســتكون عرضــة لخــداع م حبه
ــات  ــط رواي ــردة وس ــي منف ــارك" ه ــفيلد ب "مانس
أوســتن بســبب مــن عــدد المشــاهد التــي تكــون فيهــا 
البطلــة غائبــة. مــا يجــري في البيــت الكبــير، عــلى ســبيل 
المثــال، كان مُصاحَبــا باحاديــث بــين آل كراوفورد ومســز 
ــري  ــاري وه ــمع م ــن نس ــس. نح ــت الق ــت في بي غران
يناقشــان بــبرود نيتهــما في المكــر بــآل بيرتــرام الحمقــى. 
أي أحــد يُغــرمَ بخصــم فــاني، الفاتنــة اللاأخلاقيــة مــاري 
ــدلات.  ــذه التب ــح ه ــكل واض ــيلمس بش ــورد، س كراوف
وُضِعــت مــاري مثــل الشــيطان كي تضللنــا. كل معلــم في 
"مانســفيلد بــارك" ســيعرف التلميــذ الــذي يفضــل كثــيرا 
عازفــة الهــارب المغويــة عــلى فــاني الخجولــة. مــع ذلــك 
هــذا هــو جــزء مــن تصميــم الروايــة الجميــل. كل شيء 
تقولــه مــاري لآل بيرتــرام هــو بقصــد خفــي. التكتيــكات 
التــي تجــذب بهــا حتــى ادمونــد المســتقيم في مبــادلات 
ايروتيكيــة لمسرحيــين هــواة تؤلــف صفوفــا متقدمــة في 
طــرق التلاعــب. كــما تهتــف فــاني بصمــت، ))واحسرتاه، 

كان هــذا كلــه مــن الاعيــب مــس كراوفــورد.((
))بــدأت الآن أفهمكــم جميعا، إلّا مــس كراوفورد،(( 
تقــول مــاري لآل بيرتــرام، بصراحتهــا القاســية. فــاني هي 
ــا  ــتن بأنن ــل أوس ــت، وتأم ــة بالصم ــب محكوم في الغال
ــخصيات  ــن ش ــد م ــا أح ــو لم يفهمه ــى ل ــنفهمها حت س

في مديح
البطلة المغمورة

فاني برايس، بطلة 
"مانسفيلد بارك"، كانت 

مبعَدة بغير عدل 
من قبل القرّاء والنقّاد. 

في مناسبة اليوبيل 
المئتين للرواية، 

يحتفل الكتّاب هنا 
بالشخصيات النسوية 

الأدبية- البسيطة 
أو المتكلّفة، الحصيفة 
أو الصامتة- اللائي كنّ 

محجوبات بأخواتهنّ 
الأكثربهرجة
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هــم  الهازئــون  الدنيويــون،  كراوفــورد  آل  الروايــة. 
ــا  ــم؟ ))أن ــاوم فتنته ــا أن تق ــف يمكنه ــون. كي مخدوع
لا أفهمهــا،(( يعــترف هــري. ))لا يمكننــي أن أقــول 
ــخصيتها؟  ــه ش ــا كن ــس. م ــل في الأم ــت تفع ــاذا كان م
أهــي رزينــة؟ أهــي شــاذة الأطــوار؟ أهــي مفرطــة 
الاحتشــام؟(( لأكــثر مــن قرنــين مــن الزمــان، كان هنــاك 
الكثــير الذيــن رأوا فيهــا هــذه الصفــات كلهــا. مــع ذلــك 
ــة  ــسّر وبمراقب ــاة في ال ــة بالمعان ــة محكوم ــق بطل في خل
حماقــات الآخريــن بعجــز، تدبــرت أوســتن شــيئا جريئــا 

ــت. ــث بَني ــما في إخــتراع اليزابي ــرا ك ومغام
ــاذا يجــري في  ــاب "م ــف كت جــون مــولان هــو مؤل

جــين أوســتن؟"

لوسي سنو
"فيليت"  شارلوت برونتي

’مزيج ساحر من وضاعة وشهوة‘
تيسا هادلي

ــا  ــنو – انه ــوسي س ــاب بل ــهل الاعج ــن الس ــس م لي
حتــى لا ترغــب أن يُعجَــب بهــا. هــي بالتأكيــد لا تريدنا 
أن نراهــا جذابــة، واصفــة نفســها بـــ ))نحيفــة، مهزولــة، 
غائــرة العينــين؛ مثــل مــؤرق طــول الليــل، مثــل خــادم 
مجهــد، أو شــخص مديــن بــلا ســقف(( البطلــة الشــابة 
لروايــة برونتــي الأخــيرة، "فيليــت"، التــي تــدور في 
أغلبهــا حــول مدرسّــة في بروكســل، هــي تقريبــا مســتترة 
ــن  ــما ينتبه ــثر م ــا أك ــن اليه ــن لا ينتبه ــن: انه للآخري
ــوسي بطريقــة غــير  ــة. تشــير ل ــاث في غرف الى قطعــة أث
مبــاشرة فقــط الى تاريــخ عائلــة حزيــن تركهــا محرومــة 
بــلا أصدقــاء وعــلى هامــش المجتمــع، لا هــي خــادم من 
العامــة ولا ليــدي. خلــف اســتتارها تحتــدم، مــع ذلــك، 
عاطفــة؛ هــي مزيــج مــن وضاعــة وشــهوة. تســافر 
ــة.  ــة معلم ــلى وظيف ــل ع ــارةّ، وتحص ــا الى الق بمفرده
في  تحــدث  الروايــة  في  الحــب  وقصــص  الدرامــات 
الغالــب للنــاس الجميلــين، المحظوظــين؛ اهتــمام لــوسي 
ــة  ــا الخالص ــك حدّته ــع ذل ــة. م ــارب التبصصي ــم يق به
هــي طيلــة الوقــت في الطليعــة، مــصرة علينــا أن نهتــم 
بحيــاة عقلهــا الاســتثنائي، رؤاهــا وتلهفاتهــا. الحساســية 
هــي انكليزيــة جــدا، بروتســتانتية بَــرَّت في عــين نفســها 
جــدا – ومــع هــذا هــي تقريبــا دوستويفســكية، أيضــا، 
ــاء،  ــة الخرق ــذه الرواي ــت ه ب. أكان ــذِّ ــها المع في هوس
أتســاءل  يومــا،  بالحيــاة والهامــة ســتنشر  النابضــة 
ــو لم تحقــق جــين آيــر نجاحــا؟ كانــت جــين آيــر  ــا، ل أن
تبــدو أنهــا تعــرض أمــلًا بالســعادة لــلآلآف مــن النســاء 
المســتترات المســحوقات بالتهذيــب، الفقــر والاقصــاء في 
ــن  ــدة م ــاك شرارة واح ــو أن هن ــة؛ ل ــترا الفكتوري انكل
الأمــل في "فيليــت"، فهــي إذن أطفئــت عــلى الصفحــة 
الأخــيرة. كانــت برونتــي تكتــب بعــد كل وفــاة مبكــرة 
ــة عــلى نحــو  ــوسي هــي واقعي ــا. ل ــن أولاده لواحــد م
فــظ فيــما يتعلــق بمســتقبلها – مــن المحتمــل حــدوث 
الأســوأ. هــي بطلتــي لأنهــا لم تذعــن للأمــر الواقــع، أو 

ــة ســلم معــه. أن تكــون في حال

سو برايدهيد
"جود الغامض"  توماس هاردي

’ نحن نتبع مسارها بإفتتان مرعب‘
مارغريت درابل

أبــرز  مــن  تكــون  أن  يجــب  برايدهيــد  ســو 
الأدب  في  والمهمَــلات  المحبوبــات  غــير  البطــلات 
ــوع. أول  ــروائي، إن كان ثمــة بطــلات مــن هــذا الن ال

مــرة قــرأت فيهــا روايــة تومــاس هــاردي "جــود 
الغامــض" كنــت في الســابعة عــشرة مــن العمــر، 
وصرت مأســورة ببروتريــه هــذه المــرأة الشــاذة، 
العاطفــة،  الحــادة  المتذبذبــة،  الفكــر،  الحــرةّ 

ــن  ــدر. هــي واحــدة م ــذكاء والســيئة الق الحــادة ال
التاســع  القــرن  روايــة  في  العظيمــة  الشــخصيات 
قطــع  الى  ممزقــة  أوانهــا،  قبــل  مولــودة  عــشر، 
بالنزاعــات اللاهوتيــة والفكريــة لتلــك الأيــام، بســمة 
ــها  ــما في ذات نفس ــن تجمعه ــن اللذي ــؤ الضدي تكاف
حــول نشــاطها الجنــسي. مندفعــة وفاتــرة، طيّبــة 
ومازوشــية، خَجِلــة ومشــبوبة العاطفــة في وقــت 
واحــد، تتحــوّل مــن تطــرفّ الى تطــرفّ، إذ هــي 
تعــذّب بــلا إرداة إبــن عمهــا البائــس الطيــب القلــب 
جــود وزوجهــا الفظيــع، اســتاذ المدرســة الأكــبر منهــا 
ســنا فيلوســتون. نحــن نعــرف حتــى قبــل أن نلتقيهــا 
أنهــا ملعونــة )ومَــنْ ليــس ملعونــا في عــالم هــاردي؟(، 
لكننــا نتابــع مســارها المذهــل بإفتتــان مرعــب لكنــه، 
في حالتــي، عاطــف. كان البعــض يراهــا متلاعبــة، 
لكــن إن كانــت كذلــك، فهــي غــير ناجحــة عــلى نحــو 

مدهــش في كيدهــا.
عندمــا إلتقــى بهــا جــود أول مــرةّ، في أكســفورد 
ــا  ــع حــلي كنســية، لكنه ــت تبي ــه، كان ــة أحلام مدين
ــا  ــن به ــو تزيّ ــوس وابول ــل فين ــسّر تماثي ــتري بال تش
شــكل  في  الهيلينيــة  تلتقــي  العبريــة  مســكنها. 
مجسّــد. هــي تشــتاق الى أن تكــون وثنيــة، تستشــهد 
تكــسر كل  بقصيــدة تجديفيــة مــن ســوينبورن، 
ــن  ــارج م ــز الى الخ ــوي، تقف ــلوك النس ــد الس قواع
النوافــذ، ترفــض الــزواج التقليــدي، تــأوي بكــرم 
إبــن جــود مــن زواجــه الأول، تحمــل منــه أطفــالا – 
لكننــا جميعــا نعــرف مــا حــدث لهــما. كنــت متأثــرة 
جــدا بمــوت الأطفــال – الــذي حــدث بســبب رغبــة 
ســو بــأن تكــون صريحــة حــول ســوداوية الحيــاة – 
ورفضــتُ أن أقتنــع بمــا يقولــه معلــم مدرســة طيــب 
بــأن هــاردي تجــاوز الحــد كثــيرا. هــي شيء عظيــم، 
ــذه  ــب به ــتن لتعج ــت أوس ــا كان ــاوي. م شيء مأس

ــلاق. ــلى الاط ــة ع الرواي

شارلوت بارتليت
"غرفة بمنظر"  إي أم فورستر

’هي ترينا أنه ليس متأخرا جدا أن 
تصبحي بطلة‘
سامنثا ايليس

التــي  المــرأة  هــي  شــارلوت((  ))المســكينة 
يدعوهــا الجميــع مــس بارتليــت في "غرفــة بمنظــر"، 
النيِّقــة،  العانــس  بهــذه  أبــدا  أعجــب  لم  وأنــا 
ــا أهــلا  ــدو دائم ــا الشــائك((. تب ــاء بـــ ))لطفه الخرق
للمــرح، تخــرج دائمــا للســهر في الأيــام الممطــرة، 
عائــدة ))بردانــة، تعبــة، جائعــة، وملائكيــة، بتنــورة 
ــه  ــالم كل ــما )) الع ــز((، وبين ــعال يوخ ــدة، وس مجع
كان يغنــي والهــواء يقــع بالفــم، كــما النبيــذ، كانــت 
ــتقبال.(( ــة الاس ــن قاع ــرك م ــض أن تتح ــي ترف ه

ــة.  ــلا ضروري ــتر تفاصي ــا إي أم فورس ــف لن يضي
مــس  الليلــة...  ))إســتقبلتْ  ســنة،  ثلاثــين  قبــل 
ــة، وأي  ــا مقموع ــا حــدث جعله ــت((. شيء م بارتلي
كان فهــو جعلهــا أيضــا قمعيــة – هــي نقيــض لإبنــة 
عمهــا الجريئــة لــوسي التــي تتوصل الى تقبيــل جورج 
ــارلوت  ــن ش ــج. لك ــن البنفس ــة م ــلى تل ــيم ع الوس
ــة فينفتــح قلبهــا. في البــدء، تقــاوم هــي  تــرى القبل
جــورج  تخمــد  انهــا  الجديــدة.  المشــاعر  هــذه 
وتشــجّع لــوسي عــلى الكــذب. لكنهــا لا تســتطيع أن 
تمنــع نفســها مــن الحديــث عــن الأمــر مــع صديقتهــا 
اليانــور لافيــش. وفيــما بعــد، حــين تــدرك أن لــوسي 
ــها في  ــي نفس ــب وه ــن الح ــرب م ــك اله ــلى وش ع

ــولى شــارلوت  ــح عانــس مقموعــة، تت خطــر أن تصب
المبــادرة. أنهــا تخــوض في الوحــل لتجمــع شــمل 
العاشــقين. انهــا تُظهِــر أنــه ليــس متأخــرا جــدا أبــدا 

ــة. ــي بطل أن تصبح
وجــورج، قارئــا الروايــة التافهــة لاليانــور، يــدرك 
أن القطعــة الجيــدة الوحيــدة فيهــا هــي التــي تصف 
القبلــة، وهــي القطعــة التــي تصفهــا شــارلوت عــلى 
نحــو مكثــف جــدا. ))هنــاك تفاصيــل،(( يقــول 
جــورج، ))أحرقِــت... انهــا ليســت جامــدة، يــا لوسي، 
انهــا ليســت كلهــا ذابلــة.(( أتســاءل، بعــد أن تنتهــي 
الروايــة، إن لم تكــن شــارلوت، التــي أنقــذت لــوسي 
عــلى نحــو مدهــش، شــعرت ربمــا أنهــا تســتطيع أن 
تبــدأ مغامراتهــا الخاصــة بهــا. أنــا أفكّــر في شــارلوت 
عــن مشــاعري  بنفــسي منفصلــة  أحــسّ  عندمــا 
الخاصــة بي، عندمــا أشــعر بنفــسي معطلــة. أنــه 
ــد.  ــما أعتق ــة، ك ــوني بطل ــدا أن تك ــرا أب ــس متأخ لي

ــكِ المــرح. ــاح ل ــدا أن يت ــه ليــس متأخــرا أب ان
ســامنثا ايليــس هــي مؤلفــة كتــاب "كيــف تكــوني 

. بطلة"

مدام فرديران
"البحث عن الزمن المفقود"  

مارسيل بروست
’هي عامية على نحو يُصدِم 

وتحب النميمة الجيدة‘
فيليب هنشر

النسوية  والشخصيات  الروائيين  بين  شيء  ثمة 
تفتحا  أكثرهم  حتى  يحرضّ  العامي  السلوك  ذوات 
مَنْ، بصدق، يمكن أن يشك  إستنكار غير مبرر.  على 
بأن من الممتع قضاء أمسية مع اوغستا ايلتون أكثر 
من قضائها مع ايما وودهاوز؟ وأنا إعتقدت دائما أن 
البطلة غير المعلنة لرواية بروست كانت هي المدهشة 

مدام فرديران.
لجمع  تخطط  هي  يُصدِم،  نحو  على  عامية  هي 
أصدقائها وضيوفها معا؛ هي تحب النميمة الجيدة؛ 
أماسيها  المال؛ وفي  مبالغ كبيرة من  هي تحصل على 
شيئا  الفاخرين،  والشراب  الطعام  من  الكثير  تقدم 
من الموسيقى الجيدة فعلا، وأناسا من أنواع لا يمكن 
إن  أنهم مضجرين  لهم  القول  تتردد على  لا  تخيّلها، 
تسلق  على  يوآخذها  دائما  الراوي  كان  كذلك.  باتوا 
لكنه  ينبغي،  أكثر مما  ما  بأميرة  أوإعجاب  اجتماعي 
بعد  كثيرا  جافاها  النوم  أن  أظن  لا  الصراحة.  يقول 
حضور ملكة نابولي العجوز المملة الى مجلسها وأكلت 
من طعامها قبل اهانتها ونعتها بـ ))سيئة السمعة((. 
الراوي تفضيل اوريان دو  أنه لغز عظيم أن يواصل 
على  المضجر،  وزوجها  الفظيعة  بتورياتها  غورمانت، 
مدام فرديران، التي تؤثر بوضوح الرجال الذين هم 

ليسو عجائز حمقى. 
)على  الثالث  زواجها  في  فرديران،  مدام  تنتهي 
الأقل(، مثل الاميرة دو غورمانت، ببلوغها أعلى رتبة، 
تتظاهر  إذ  سّرا  الرواية  تمجّده  أعتقد،  كما  وهذا، 
بالغضب. تحب الرواية الدينامية كما تحب المهزوم؛ 
الفروق  وروح  الهائلة  الوقحة  التبجحات  روح 
توحد  شيء،  كل  قبل  التي،  التآمر  روح  الدقيقة، 
العالم هو  للروائي.  النيّقة  والشخصية  البطلة  معاداة 
عمل فني بالنسبة لمدام فرديران، حيث تحقق )على 
التمجيد  مطالبهم.  وضيوفها  شخصياتها  الأغلب( 
بروست  أن  وأراهن  مطلق  بفرح  يفعمني  النهائي 

أحسّ بالشيء نفسه.

سو برايدهيد

شارلوت بارتليت

مدام فرديران
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ــد  ــع عق ــة في مطل ــس الدولي ــهرة بورخي ــدأت ش ب
1960. ففــي عــام 1961 م حصــل عــلى جائــزة فورمنــتر 
مشــاركة مــع صاموئيــل بكيــت. ولمــا كان هــذا الأخــير 
ــة في حــين  ــد متكلمــي الإنجليزي ــا وذا اســم عن معروف
ــير  ــه غ ــم وأعمال ــروف عنده ــير مع ــس غ كان بورخي
ــب  ــذا الكات ــول ه ــدور ح ــول ي ــذ الفض ــة، أخ مترجم
ــت  ــت. قام ــع بكي ــزة م ــارك الجائ ــذي ش ــور ال المغم
تكريمــا  قائــد  لقــب  بمنحــه  الإيطاليــة  الحكومــة 
ــنة  ــتن لس ــاس في أوس ــة تكس ــه جامع ــما عينت ــه، ك ل
ــة  ــس بجول ــام بورخي ــر إلى قي ــاد هــذا الأم واحــدة. ق
ــر  ــم ظه ــات المتحــدة، ث ــاء المحــاضرات في الولاي لإعط
ــع  ــة في 1962 م، وتب ــه بالإنجليزي ــة لأعمال أول ترجم
ــا ومنطقــة الأنديــز في أمريــكا  ذلــك جــولات في أوروب
إليزابيــت  منحتــه  لاحقــة.  ســنوات  في  الجنوبيــة 
ــة  ــام الإمبراطوري ــة المتحــدة وس ــة المملك ــة ملك الثاني
البريطانيــة في عــام 1965 م. وقــد حصــل بورخيس بعد 
ذلــك عــلى عــشرات الأوســمة والتكريمــات في مــا تــلى 
مــن ســنوات، ومثــال ذلــك حصولــه عــلى وســام جوقــة 
ــدأ بورخيــس  ــزة كيرفانتــس. ب الــشرف الفرنســية وجائ
في عــام 1967 م تعاونــا مــع المترجــم الأمريــي نورمــان 
تومــاس دا جيوفــاني والــذي يرجــع لــه الفضــل في 
شــهرته بــين متحــدثي الإنجليزيــة، كــما تابــع أيضــا نــشر 
ــة" في  ــات الخيالي ــاب البداي ــاب "كت ــل كت ــب مث الكت

ــا  ــع مارغريت ــه بالمشــاركة م ــذي كتب ــام 1967 م وال ع
م   1970 في  بــرودي"  الدكتــور  و"تقريــر  غيوريــرو 
و"كتــاب الرمــل" في 1975 م. وكذلــك فقــد أعطــى 
ــا في  ــع معظمه ــي جم ــاضرات والت ــن المح ــد م العدي
مجلــدات مثــل مجلــد "ســبع ليــال" و"تســع اختبــارات 
ــال  دانتيــة"  , بالإضافــة إلى قصصــه القصــيرة والتــي ن
شــهرته منهــا، كتــب بورخيــس الشــعر والمقــالات 
والعديــد المسرحيــات وكــم كبــير مــن النقــد الأدبي 
ــم  ــدد ضخ ــب وع ــلى كت ــات ع ــات وتعقيب والافتتاحي
مــن المختــارات الأدبيــة. كــما كان مترجــما بارعــا للأدب 
ــبانية  ــة إلى الإس ــية والألماني ــة والفرنس ــن الإنجليزي م
بالإضافــة إلى الإنجليزيــة القديمــة والإســكندنافية. وقــد 
ــم  ــت معظ ــا كان ــصر ولم ــده للب ــه بفق ــرت كتابات تأث
ــترة  ــس في ف ــأ بورخي ــن، نش ــرن العشري ــه في الق حيات
الحداثويــة والتجديــد في الثقافــة والأدب، خصوصــا 
في الرمزيــة. فقصــص الخيــال عنــده كانــت مثقفــة 
وموجــزة وكمعاصريــه فالديمــير نابوكــوف والأقــدم 
نوعــا مــا جامــس جويــس، جمــع بورخيــس بــين 
اهتماماتــه في وطنــه الأصــلي باهتمامــات أوســع، كــما 
شــاركهم بورخيــس في تعــدد اللغــات وتلاعبهــم باللغة، 
ولكــن أعــمال نابوكــوف وجويــس كانــت تــزداد طــولا 
مــع مــرور الوقــت في حــين بقيــت أعمالــه قصــيرة. كــما 
ــت تتجــه  ــه كان ــس عنهــم في أن أعمال ــف بورخي اختل

بعيــدا عــن مــا كان يطلــق عليــه البــاورك، في حــين أن 
ــس  ــمال بورخي ــا، فأع ــوه نحوه ــت تتج ــم كان أعماله
ــه  ــن أعمال ــة م ــفافية وطبيعي ــثر ش ــت أك الأخــيرة كان
الأولى. وكذلــك فقــد اســتعمل بورخيــس شــكلين أدبيين 
غــير تقليديــين: التزويــر الأدبي وقــراءات في أعــمال 
تخليليــة، كلا الشــكلين يمثــلان نــوع مــن الانتحــال 
انتحــالات  عــن  ماعــرف  الحديث.أشــهر  أبوكريفــا 
ــل  ــا كا يعم ــه الأولى عندم ــع إلى أعمال ــس ترج بورخي
ــة  ــم في الصحيف ــكل منتظ ــب بش ــدا يكت ــما وناق مترج
الأرجنتينيــة "إل هوغــار" , لم يكــن بورخيــس مــن 
اخــترع أســلوب القــراءة في الأعــمال التخيليــة بالرغــم 
مــن أنــه أعظــم مــن أشــهر هــذا النمــط مــن الأدب. 

ــي : ــة فه ــة للعربي ــه المترجم ــا أهــم كتب أم
• المرايــا والمتاهات-ترجمــة إبراهيــم الخطيــب-دار 

ل بقا تو
• كتاب الرمل-ترجمة سعيد الغانمي-دار أزمنة

• نافذة العرب على العالم 
• وســم الســيف وقصــص أخــرى، ترجمــة محمــد 
ــة في  ــلى للثقاف ــس الأع ــشر المجل ــبروك، ن ــم م إبراهي

مــصر .
• الصانــع، ترجمــة ســعيد الغانمــي، نــر المؤسســة 

العربيــة للدراســات والنــشر 
" بورخيس " والواقعية السحرية :

ثقافات

في ذكرى ميلاده ..
إستعادة " بورخيس " 

يُعد الكاتب الأرجنتيني " بورخيس 
1899_1986 " من أبرز كتاب القرن 

العشرين . فهو بالإضافة إلى 
الكتابة ، كان شاعراً وناقداً وله عدة 

رسائل ، ولد بورخيس في بوينس 
آيرس بتاريخ 24/آب/1899، وكان والده 

خورخي غويلرمو بورخيس محاميا 
وأستاذا لعلم النفس، وكان مصدرا 

للإلهام الأدبي، جاءت أول قصيدة 
لبورخيس "ترنيمة للبحر" مكتوبة 
على أسلوب والت ويتمن، ونشرت 

تلك القصيدة في مجلة غريسيا 
وفي عام 1999 تم إصدار عملة 

بمقدار 2 بيزو تحمل صورته بمناسبة 
100 عام على مولده. في عام 1921 م 

عاد بورخيس مع عائلته إلى بوينس 
آيرس محضرا معه الأفكار التطرفية 

الأدبية وبدأ مشواره الأدبي ككاتب 
بنشر قصائد ومقالات في مجلات 

أدبية. كانت أولى مجموعات 
بورخيس الشعرية تحت عنوان 
"حماس في بوينس آيرس في 
عام 1923 م ، في عام 1933 م 

عين بورخيس كمحرر في الملحق 
الثقافي في جريدة "كريتيكا" ، وفي 

السنوات اللاحقة عمل بورخيس 
كمستشار أدبي لدار النشر إميسي 

إديترز وكتب عمود أسبوعي في إل 
هوجار التي ظهرت بين 1936 و1939 
م. وظهرت أول مجموعة قصصية 
له "حدائق الممرات المتشعبة"  في 

عام 1941 م. تضمنت المجموعة 
قصة "إل سور" .

بشار عليوي
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 إرتبــط مصطلــح الواقعيــة الســحرية " بأعــمال 
عــدد مــن كتــاب القصــة في أمريــكا اللاتينيــة مــن 
أمثــال الأرجنتينــي " بورخيــس والكولومبــي " ماركيــز 
" . لكــن مــا هــي الواقعيــة الســحرية ومتــى بــدأت .
ــك ,  ــن ذل ــد م ــح إلى أبع ــتعمال المصطل ــود اس يع
ــوان  ــز روه في عن ــاني فران ــي 1925م اســتعمله الألم فف
كتــاب ناقــش فيــه بعــض خصائــص وتوجهــات الرســم 
الألمــاني في مطلــع القــرن، ثم تواصــل اســتعماله للدلالة 
عــلى نــوع مــن الرســم القريــب مــن الســوريالية 
حيــث تكــون الموضوعــات المرســومة والأشــياء قريبــة 
في غرابتهــا مــن عــوالم الحلــم ومــا يخــرج عــن العــالم 
المألــوف مــن رمــوز وأشــكال , إنــه واقــع ســحري 
فعــلاوً، لكــن الكاتــب لا يرســمه للإمتــاع  فقــط، وإنمــا 
للإيحــاء بفكــرة فلســفية أو مجموعــة أفــكار منهــا أن 
العــالم الــذي نــراه مألوفــاً فيــه قــدر كبــير مــن الغرابــة، 
ومنهــا، في القصــة المشــار إليهــا، لا نهائيــة المعرفــة ومــا 

ــاً مــن رعــب .  تتضمنــه أحيان
 والهــدف مــن الواقعيــة الســحرية اثــارة العواطــف 
العــالم  مــن  اليهــا  للهــرب  خياليــة  عــوالم  بخلــق 
ــالي ,  ــي بالخي ــاج العاطف ــي ادم ــي , وهــي تعن الواقع
ــي  ــد ضمن ــص لخصوصــة الوجــود الانســاني ونق وتفحّ
للمجتمــع وللنخبــة فيــه بشــكل خــاص , وليــس عليهــا 
ان تــبرر لمــاذا تظهــر الاحــداث الغريبــة او لمــاذا يمكــن 
ــا  ــي تفعــل به ــة الت للشــخصيات ان تتــصرف بالطريق

ــك .  ذل
ــدور  ــار أدبى، ي ــل أى تي ــحرية، مث ــة الس والواقعي
الواقعيــة  شرحــت  حيــث   , حولهــا  كبــير  خــلاف 
الســحرية مــن وجهــات نظــر كثــيرة ، بعضهــا ربــط بــين 
ــين الســحري  ــط ب ــا رب ــى ، وبعضه الســحرى والعجائب
ــق  ــوع مــن التطاب والأســطوري ، وبعضهــا وصــل إلى ن
بــين الواقعيــة الســحرية والســيريالية ، أو قــال إن 
الواقعيــة الســحرية فى أمريــكا اللاتينيــة ماهــى إلا 
ــا , وفي هــذا الصــد  ــار الســيريالى فى أوروب ــداد للتي امت
يقــول جابرييــل جارثيــا ماركيــز أن الواقعيــة الســحرية 
لهــا مــن اســمها نصيــب واضــح، لأنهــا فى واقــع الأمــر 
تجمــع بــين الواقــع والســحر، ولهــذا ذكــر لنــا ماركيــز 
فى حــوارات كثــيرة أجريــت معــه أن أعمالــه ليــس 
ــة  ــع . الواقعي ــة واحــدة لا تســتند إلى الواق ــا جمل فيه
ــازي ، لكــن  الســحرية إذن تجمــع بــين الواقــع والفانت
ليــس معنــى ذلــك أن يتخيــل المــرء أو يخــترع كل مــا 
يعــن لــه، بــدون ضوابــط لأن المســألة عندئــذ تتحــول 
ــور  ــخ ظه ــب وبالنســبة الى تاري ــن الأكاذي ــوع م إلى ن
الواقعيــة الســحرية يعتقــد " انجيــل فلوريــس " في 
مقالتــه المعنونــة بـــ الواقعيــة الســحرية في ادب امريكا 
اللاتينيــة  ان العــام 1935 قــد شــهد ولادتهــا في امريــكا 
اللاتينيــة عــلى يــد " بورخيــس , وبعــد ظهــور اعمالــه 
ــون اســلوبه مســجلين  ــاب يحاك ــدأ عــدد مــن الكت , ب
اربعينيــات  في  الســحرية  الواقعيــة  شــعبية  بدايــة 
وخمســينيات القــرن العشريــن , بينــما لا يتفــق لويــس 
ــد  ــث لا يعتق ــة النظــر الســابقة , حي ــع وجه ــل م ليب
بظهورهــا في ذلــك التاريــخ ولا يــرى ان بورخيــس هــو 
الــذي بــدأ هــذا الشــكل الابداعــي , وبــدلًا مــن ذلــك 
ــها  ــور اسس ــذي ط ــو ال ــتري " ه ــور بي ــد ان " ارت يؤك

ــف الادب .  ــير " روه " لوص ــتخدم تعب ــين اس ح
ومــن الأمثلــة الكثــيرة عــلى ارتبــاط بورخيــس 
بنشــوء الواقعيــة الســحرية قصــة لــه عنوانهــا "كتــاب 
ــل  ــن رج ــة ع ــدو عادي ــة تب ــا قص ــي فيه ــل" يح الرم
يحــب الكتــب ويهــوى جمــع النــادر منهــا، إلى أن 
ــة،  ــه بداي ــاً ل ــاً عجيب ــب وباعــه كتاب جــاءه رجــل غري
ــف  ــل. ويص ــاب الرم ــو كت ــة ه ــه نهاي ــس ل ــن لي ولك
بورخيــس تصفحــه للكتــاب ودهشــته منــه وصفــاً 
شــديد الواقعيــة، لكــن مــا يصفــه يظــل غريبــاً حقــاً، 
إذ أنــه يطالــع صفحــة لهــا رقــم محــدد وبعــد أن 
يغلــق الكتــاب يجــد نفســه عاجــزاً عــن العثــور عــلى 
تلــك الصفحــة. ثــم تتكــرر التجربــة مــرة تلــو الأخــرى 

ــة لا تتغــير .  والنتيج

أذاً الواقعيــة الســحرية تمثــل أحــد الاتجاهــات 
ــرن  ــة خــلال الق ــكا اللاتيني ــة في أمري ــة في الرواي المهم
العشريــن ، وقــد حصلــت عــلى شــهرة عالميــة لا مثيــل 
لهــا ، لأســباب كثــيرة تحــاول الدراســات أن توضحهــا ، 
ــما تحــاول أن تتغلغــل في خصائــص هــذا الاتجــاه  مثل
، وجــذوره ، والعوامــل التــي أدت إلى ظهــوره ، ومــما 
ــة  ــا صل ــحرية له ــة الس ــا أن الواقعي ــره هن ــدر ذك يج
ــا أن معظــم  ــا ، خاصــة إذا عرفن ــا وتراثن ــة بثقافتن قوي
ممثــلي هــذا التيــار تحدثــوا عــن شــغفهم بحكايــات " 
ألــف ليلــة وليلــة " وتأثيرهــا الكبــير عليهــم ، لدرجــة 
أن " بورخيــس" كان يحمــل كتــاب الليــالي معــه أينــما 

حــلّ . 

التخيل في أدب " بورخيس " 
بقضايــا  أساســا  مشــتغلا  بورخيــس  كان  لقــد 
ــه  ــا بطريقت ــه كان يطــرح هــذه القضاي الحــي , إلا أن
ــون أحــد  ــة أن يعن ــل الصدف الخاصــة فليــس مــن قبي

مؤلفاتــه بعنــوان يحيــل الى هــذه الطريقــة  التــي 
ــة  ــترح نظري ــس يق ــة . إن بورخي ــا تخييلي ــي أساس ه
ــلى  ــه ع ــا خطــورة حمل ــن هن ــة , وم ــة للحكاي تخييلي
محمــل الجــد. إن فكــرة الــضورة والتعــدد، هــي 
ــاز في  ــة بإمتي ــه, متحقق ــاب صورت ــي للكت ــي تعط الت
المكتبــة , حيــث لــكل مجلــد مكانــه الحقيقــي، يبــدو 
فيــه كعنــصر داخــل مجموعــة , فالكتــاب لا يوجــد في 
الهيئــة التــي نعرفهــا إلا أنــه يرتبــط ضمنيــا بمجمــوع 
كل الكتــب الممكنــة, إنــه يوجــد ولــه مكانــه الحقيقــي 
في عــالم الكتــب لأنــه جــزء مــن المجمــوع. وهنــا يمكــن 
لبورخيــس أن يســتخدم كل مفارقــات اللانهــائي. ليــس 
للكتــاب حقيقــة فهــو لا يفــرض نفســه إلا عــبر تعــدده 
الممكــن, أي خــارج ذاتــه في علاقتــه بالكتــب الأخــرى، 
وفي ذاتــه أيضــا إن الكتــاب مــن الداخــل يشــبه مكتبــة 
ــع  ــق م ــه متطاب ــة لأن ــة خاص ــك كثاف ــاب يمتل ، فالكت
ذاتــه, لكــن هــذا التطابــق ليــس ســوى شــكل محــدد 
للتنــوع. إن أحــدى بديهيــات المكتبــة هــي أنــه لا 

ــا اســتعمال هــذه  ــان... ويمكنن ــان متطابق يوجــد كتاب
ــان  ــز الكتــاب كوحــدة فــلا يوجــد كتاب البديهــة لتميي
كتــاب يظــل  فــكل  الكتــاب,  نفــس  متطابقــان في 
مختلفــا عــن ذاتــه لأن يتضمــن امكانيــات وتشــعبات 
لا نهائيــة, إن هــذا التأمــل الماكــر حــول الــشيء ذاتــه 
ــو  ــما ه ــوع. مثل ــع الموض ــا يصن ــو م ــر ه ــول الآخ وح
ــير  ــن بي ــس ع ــا بورخي ــي كتبه ــة الت ــأن في القص الش
مينــار، الــذي كتــب فصلــين عــن الــدون كيخــوتي 
فنــص سرفانتــس ونــص مينــار متطابقــان لفظيــا  لكــن 
هــذا التشــابه هــو شــكلي فقــط, مشــتمل عــلى تعــدد 
جــذري. إن خدعــة القــراءة الجديــدة المتمثلــة في 
المفارقــة الزمنيــة المعتمــدة, ترتكــز مثــلا عــلى قــراءة 
محــاكاة المســيح كــما لــو أنــه عمــل ليســيلين أو جويس 
"، ليــس لهــا معنــى حــكائي فقــط يقصــد منــه اقــتراح 
ــة  ــضورة الى طريق ــا بال ــل تحيلن ــة, ب ــأة مموه مفاج
في الكتابــة. إذن فخرافــة "مينــار" الحكيمــة تأخــذ 
ــة المطــاف  ــس في نهاي ــرأ لي ــأن تق ــا: ف ــا كل دلالته هن
ســوى انعــكاس لرهــان الكتابــة وإن تــرددات القــراءة 
ــة  ــلات المثبت ــف التحوي ــل تحري ــاج إن لم نق ــد انت تعي
ــه  ــاب دائمــا غــير مكتمــل, لأن في الحــي نفســه. فالكت
يخفــي وعــودا مــن التنــوع لا تنتهــي فــلا يوجــد كتــاب 
طبــع دون فــروق بــين طبعاتــه وإن أدنى تحريــف 
الضوريــة  الملاءمــة  وجــود  بعــدم  يوحــي  مــادي 
للحــي مــع ذاتــه, فهــذا الأخــير لا يحدثنــا إلا بمقــدار 
تحديــده للزمــن بالصدفــة .  لا وجــود للحكايــة إلا 
ــة  ــذه الازدواجي ــة, ه ــا الداخلي ــن ازدواجيته ــدءا م ب
ــة,  ــة غــير متماثل ــط وكطــرف في علاق ــا كراب ــر هن تظه
كل حكايــة في لحظــة تشــكلها هــي إظهــار لاســتعادة 
ــار العمــل الأدبي     ــا. ففحــص واختب متناقضــة مــع ذاته
يطلعنــا عــلى هــذه " الروايــة متمثلــة بشــكل تــام في 

ــه المتاهــة .  قصــة ال

أثر " ألف ليلة وليلة " في أدب بورخيس 
:

 أوجــدت قصــص " ألــف ليلــة وليلــة " تأثــيراً 
كبــيراً عــلى بورخيســو نــكاد نجدهــذا التأثــير واضحــاً 
في كامــل اعمالــه، ســواء تعلــق الأمــر بقصصــه أو 
شــعره أو مقالاتــه أو محاضراتــه.  وقــد اكتشــف 
طفولتــه  في  وليلــة  ليلــة  ألــف  كتــاب  بورخيــس 
المبكــرة حيــث قــاده تســكعه الأدبي في مكتبــة أبيــه – 
هــذا التســكع الــذي يحــدوه فضــول لا نهايــة لــه� إلى 
ــث لا  ــة , بحي ــن بالأنكليزي ــور عــلى ترجمــة بيرت العث
يــكاد يخلــو أي حــوار مــع  بورخيــس أو كتــاب مــن 
كتبــه مــن اشــارة الى ألــف ليلــة وليلــة , حيــث مثلــت 
ــلا لا ينضــب.    ــا ومنه ــه اكتشــافا جوهري بالنســبة الي
وســيصل هــوس بورخيــس بكتــاب ألــف ليلــة وليلــة 
ــد  ــي وق ــات الت ــه باللغ ــراءة كل ترجمات ــة ق إلى درج
وصــف بورخيــس اكتشــافه لكتــاب ألــف ليلــة وليلــة 
ــه  ــه. وفي نص ــت مع ــي اجري ــوارات الت ــد الح في عدي
ــة"  ــيرة الذاتي ــة في الس ــوان "محاول ــل عن ــذي يحم ال
يقــول ان هــذا الكتــاب الممتلــئ بمــا كان يعتــبر حينئذ 
بــذاءات كان يمنــع علينــا قراءتــه وكان عــلي أن أقــرأه 
خلســة فــوق الســطوح, وفي كتابــه "ســبع ليــال" نجــد 
نصــا يحمــل عنــوان ألــف ليلــة وليلــة هــو في الأصــل 
ــن  ــخصيا م ــبره ش ــس، وأعت ــا بورخي ــاضرة ألقاه مح

أجمــل مــا كتــب عــن حكايــات شــهرزاد . 
بثقافتــه  المولــد  الأرجنتينــي  بورخيــس  ان   
ــير  ــر والتأث ــلى التأث ــة ع ــه الفائق ــوعية وقدرت الموس
ــة وأثبــت  ــة وليل ــا كعــرب لألــف ليل قــد غــير نظرتن
أن الانســان يمكنــه أن يقــرأ العمــل الأدبي قــراءة 
ــه  ــل لغت ــى وإن كان يجه ــة" حت ــة" و"خلاق "ابداعي
الأصليــة. لقــد انتظــر العــرب قــرون عــدة كي يعيــدوا 
أن  عليهــم  وكان  وليلــة"،  ليلــة  "ألــف  اكتشــاف 
ــاب  ــا أخــرى كي يدركــوا مــا لهــذا الكت ينتظــروا قرون
مــن قــدرة عــلى إعــادة خلــق ذاتــه مثلــما قــال 

بورخيــس نفســه.  

ثقافات



24
العدد)63( السنة الخامسة- أيلول 2014

i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m

د. صلاح القصب

استذكار

هكــذا هــو قيــصر المــسرح العراقــي بــدري حســون فريــد ســمو 
يتوهــج وكل الجهــات تنظــر اليــه بــروق لمــدارات اشراق، يــا معلمــي 
الفريــد كنــت قــوة تدعــو الى ارتفاعــات الى تشــكيل مــسرح عراقــي 
تحيطــه قــارات العــالم الخمــس حضــارة والقــاً و ابداعــاً وكنــت تســير 
ــي  ــي الذهب ــدٍ ازلي، معلم ــامخاً كمج ــالم ش ــال الع ــم جب ــوق قم ف
وســيدي الفريــد بــدري وقــف الشــعر بقصائــده ووهــج الموســيقى 
اجــلالًا لــك ايهــا القيــصر ليقــدم لــك اكاليــل الغــار، لقــد زرعــت فينا 
ــف شــعلة وعشــنا  ــن ال ــثر م ــا اك ــداع، الهمتن ــاء والاب ــب الكبري لهي
معــك زمنــاً يــبرق بــكل الالــوان شــعلت فينــا الحــب لقــارة العــالم 
ــار  ــمس ومن ــي أي ش ــي الذه ــاء معلم ــسرح والكبري ــة والم السادس
ــا  ــا وم ــت فيه ــي كن ــة الت ــكل الازمن ــاً ب ــت، كان حضــورك مشرق كن
ــة المــسرح  ــة لمملك ــر وراء ضــوء ســفينتك الذهبي ــا نبح ــت، وكن زل
ــاطعة  ــروق س ــة وب ــوات مسرع ــدي، اص ــا الاب ــت قيصره ــي ان الت
ــت  ــد، ان ــب والمج ــك الح ــد ل ــك تنش ــاً امام ــعاعاً واشراق ــزداد اش ت
ــاً  ــا زمن ــشرق فين ــعاعاً ي ــخ ش ــة التأري ــصر وخلاص ــرة الع ــا جوه ي
ــراج  ــة بهيجــة، نتســلق معــك الاب لفضــاءات حــب لايتوقــف، لرحل
لقبــة الســماء، ايهــا القيــصر الذهبــي يــا مبــدع كل الاجيــال يابــدري 
الذهبــي ظــلال موكبــك تصــل الى مدارهــا النجومــي وتنطلــق مبهجة 
كاوراق خــضاء وترتفــع الاشرعــة بــكل قــوة لتحــيّ الطريــق الــذي 
سرت فيــه وكبريائــك قطعــت اشــواطاً مثــل نجــم الصباحــات الــذي 
ــذا ترشــدنا كي  ــا كبهجــة تتســلق الى اعــلى القمــم هك ــدم نحون يتق
نتطلــع الى الشــمس كي تهبنــا رؤيــة البحــار والجــداول، علمتنــا كيــف 
نحــب الجــمال وكيــف نحــب المــسرح حبــاً فائقــاً بســخاء ليجعلنــا 
ــد  ــرة، لق ــر متطاي ــلى كجواه ــع الى الاع ــذي يرتف ــده ال ــة مج رؤي
وهبنــاك ايهــا المجــد حبنــا الابــدي يــا معلــم كل الاجيــال اوصيتنــا ان 
نحتفــظ بــكل الاحــلال التــي حلمناهــا وكنــت انــت فرحنــا الابــدي، 
تاجــك الذهبــي لم يكــن اكاليــل زنبــق بــكل اكاليــل مــن ورود 
ــة  ــة، هفهاف ــح ندي ــضة، ري ــت مخ ــات انطلق ــار، الغب ــة الازه دائم
ناعمــة، يــا معلمــي كنــت تــشرق فينــا كفجــر النهــارات عندمــا تبــدأ 
الشــمس تلقــي اشــعتها وكنــت ســخياً بحبــك للمــسرح كنهــر عــذب 
وكنــا نســمعك كي تــسرع لحقــول الشــمس تجمــع الازهــار وتغنــي 

للســلام والانســان.

الفريد بدري حسون فريد سمو يتوهج

بدري حسون فريد
أنهى   1927 عام  كربلاء  مدينة  في  فريد  حسون  بدري  الفنان  ولد 
دراسته الابتدائية والثانوية في مدينة كربلاء دخل معهد الفنون الجميلة 
قسم الفنون المسرحية عام 1950 وتخرج منه في عام 1955 ليحصل على 
بعثة دراسية لدراسة المسرح في  الدبلوم والأول على دورته. حصل على 
معهد )كودمان ثيتر( في مدينة شيكاغو الأمريكية للفترة )1962 – 1965( 
ليحصل على البكالوريوس والماجستير بتفوق. غادر العراق في نهاية عام 
جامعة  في  التمثيل  لمادة  مدرسا  عمل  حيث  المغرب  في  مستقرا  1995م 
الرباط حتى عودته إلى الوطن عام 2010. في الخامس من شهر تشرين 

الأول من عام 2010 عاد إلى العراق
على  وليامز  تنسي  تأليف  الملي  الشارع  مسرحية  أمريكا  في  أخرج 
مسرح الاستوديو في معهد كودمان ثيتر وهي من متطلبات نيل شهادة 
عمل  الوطن  إلى  عاد  عندما   .1965 عام  المسرحي  الإخراج  في  الماجستير 
مدرسا في معهد الفنون الجميلة / قسم المسرح ببغداد عام 1966. أخرج 
للمسرح بعد عودته للعراق مسرحية عدو الشعب لـ )ابسن( على مسرح 
معهد الفنون الجميلة ببغداد عام 1967. أخرج مسرحية الساعة الأخيرة 
أخرج   .1969 عام  الشعبي  المسرح  لفرقة  سيبستيان  ميخائيل  تأليف 

مسرحية بيت أبو كمال لفرقة المسرح الشعبي وهي من تأليفه وعرضت 
تأليف  الحصار  أخرج مسرحية  عام 1969.  ببغداد  القومي  المسرح  على 
عادل كاظم وقدمت على المسرح القومي عام 1971 ومثلت العراق لأول 
مرة في مهرجان دمشق المسرحي وعرضت على مسرح الحمراء يومي 16 
و17 نيسان عام 1971. أخرج مسرحية مركب بلا صياد تأليف أليخاندرو 
كاسونا لأكاديمية الفنون الجميلة ببغداد، وعرضت على المسرح التجريبي 
الأمير  عبد  تأليف  الخيمة  إلى  بطاقة دخول  أخرج مسرحية  عام 1973. 
عام  القومي  المسرح  على  وعرضت  الوطني  المسرح  فرقة  وإنتاج  معلة 
1974. أخرج مسرحية الجرة المحطمة تأليف هايرش فون كلايست إنتاج 
أكاديمية الفنون الجميلة وعرضت على المسرح التجريبي عام 1975. أخرج 
للتمثيل  القومية  الفرقة  تقديم  هسه  هرمان  تأليف  ارتا  مسرحية جسر 
الفرقة  وقدمتها  كورنيه  بيير  تأليف  هوراس  أخرج مسرحية   .1985 عام 
وأخرج  عام 1987. كتب  الرشيد  للتمثيل وعرضت على مسرح  القومية 
مسرحية الحاجز قدمتها أكاديمية الفنون الجميلة وعرضت على قاعة حقي 
الشبلي عام 1993. كتب واخرج مسرحية خطوة من الف خطوة قدمتها 
أكاديمية الفنون الجميلة وعرضت على قاعة حقي الشبلي عام 1994. أعد 
مسرحية الردهة عن قصة أنطوان تشيخوف الشهيرة ردهة رقم 6 وأخرجها 

وقد انتجت من قبل أكاديمية الفنون الجميلة وعرضت على قاعة حقي 
من  وهي  ممثلا  المصطبة  مونودراما  المنفى  في  قدم   .1995 عام  الشبلي 
تأليف وإخراج جواد الاسدي وعرضت في كل من بيروت والرباط. مثل 
في العديد من الاعمال المسرحية وكان أشهر دور له في مسرحية الطوفان 
تأليف عادل كاظم وأخراج إبراهيم جلال عندما قام بدور الكاهن آنام 
وعرضت المسرحية في مهرجان دمشق الثالث عام 1973. كتب العديد من 
المسرحيات للمسرح العراقي كان اشهرها مسرحية نشيد الأرض ومسرحية 
الحاجز  منها  نذكر  أخرى  عديدة  مسرحيات  ألف  كما  كمال.  أبو  بيت 
وخطوة من الف خطوة والجائزة. مثل في العديد من الأفلام السينمائية 

منها ارحموني ونبوخذ نصر والقادسية وبابل حبيبتي والعاشق.
إنتاج  أفضل  جائزة  على  أخرجها  التي  الحصار  مسرحيته  حصلت 
المسرحي  للموسم  مخرج  أفضل  جائزة  على  حصل   .1971 عام  متكامل 
عام 1973 عن إخراجه لمسرحية مركب بلا صياد. حصل على جائزة أفضل 
الطوفان  دوره في مسرحية  المسرحي 1974 عن  للموسم  ممثل مسرحي 
الثقافة  وزارة  في  إخراج  لأفضل  الردهة  آنام. حصلت مسرحيته  الكاهن 

عام 1995.
عن/ ويكيبيديا
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التي  الاسمنتية  الكتلة  على  ينعكس  الصباح  ضوء 
تشكل خارطة  للجسر المدعم بها، الجسر يدور بدورة 
بطيئة حتى تكاد تلامس بوابة ملعب الشعب ، الذي 
يبدو بالفسح المتداخلة فيه كأنه  خارج الصورة التي 
الشمس  يشبه  امامي  واضحا  مابدا  هذا   ، عليها  كان 
وانا  واعلاه   الجسر  اسفل  الحياة  دفئها  لامس  التي 
اجتازه  بسيارتي ، الجسر  يحاذي الملعب بل تكاد بعض 
  . الاسمنتية    الكتلة  تحت  ترتمي  كأنها  تبدو  هياكله 
من  الاخر  نحوالجانب  بسلاسة  السيارة  انسابت  حالما 
الى  السماء  من  الهابطة  الضوء  حزم  تحولت   ، الجسر 
الجانب الايسروالخلفي من السيارة ، استمر الامر حتى 
اقترابها  كثافتها بمدى  تفاوتت  وانا اخترق مناطق ظل 
اخرى  تارة  وتنخفض  تارة  تتصاعد  التي  الجدران  من 
..فكان الضوء يمر على زجاج السيارة بتفاوت ايضا ولم 
يقطعه الا المساحة  القليلة التي تفصلني عن  ساحة 
..  عبرت اشارة ضوئية لاعلاقة لها بما يجري  الاندلس 
حولها ، كانت تشتعل بالوانها الاصفر والاخض والاحمر 
.. وتنطفيء  وتشتعل مرة اخرى ، دون ان ينتبه اليها 
احد ، مرت يافطات كبيرة تشير الى معاهد ومستشفيات 
كبيرة   يافطة مستشفى  اليمين  والى  مركزية  ومختبرات 
اصطف   ، المستشفى  بوابة  امام   ، تماما  المقابل  وفي 
تمر  بان  السيارات  الى  يشيرون  وهم  وحرس  شرطة 
بسرعة وان لاتتوقف ، مع اشارات ايديهم ثمة اصواتا 
متصلة لصافرات تنطلق من افواههم .  لم يتحرك صف 
السيارات  بانتظار الاشارة الضوئية لساحة الاندلس ثم 
تحول الصف الى ثلاثة صفوف الامر الذي جعل الشمس 
تخترق الزجاجة الامامية مباشرة على وجهي وانا اركن 
السيارة امام بوابة اتحاد الادباء التي تقابل المستشفى 
الكبيرة ،  لفت انتباهي وقوف " حسين عبد اللطيف " 
قرب جدار اتحاد الادباء ، يدير ظهره الى المبنى ويطالع 
الجانب الاخر من الشارع ، كأنه يراقب مايفعله رجال 
يتداخل  مزعج  صفير  مع  تترافق  حركات  من  الشرطة 
مع الضجيج المنبعث من حركة السيارات في  المسارين 
الاندلس  ساحة  نحو  مسار    .. والمتعاكسين  السريعين 
الشعب  الملاصق لملعب  الجسر الاسمنتي  ومسار نحو 
. سلمت عليه ..  ابتسم وهو يمد يدا لينة كأبتسامته 
المرسومة على وجه ، بدا عليه التعب والشحوب كثيرا 
قاصرة  ذقنه  نافرة وحلاقة  بيض  فوديه شعرات  "على 
غير مكتملة ، على خده الاسمر الممتلىء اكثر من جرح 
 *" يرتدي قميصا عريضا مقلما بكمين قصيرين  كان   ،
... اشار الى يافطة سوداء كانت خلفه تماما علقت على 
جدار اتحاد الادباء ، مكتوب عليها كلمات  نعي شاعر 
الذي  الاصفر  وباللون   " اللطيف  عبد  حسين   " اسمه 
تحول الى لون صارخ وهو يتمدد على المساحة الصغيرة 

لقطعة القماش السوداء 
ــ   ماهذا .... ؟  سألته وانا اشير الى اليافطة 

ــ   ..  انه نعي .

  .. كبتها  في  فشلت  ضحكة  اغالب  وانا  له  قلت 
فانطلقت مجلجلة 

ــ  لكن ..  متى مت ياحسين عبد اللطيف ...  هل 
انت ...  

لكني    ، ايام  منذ  مت  لقد    ... عزيزي  اجل  ــ  
هذه  امام  كيف  اعرف  أن  دون  اليوم  نفسي  وجدت 
من  احدا  لارى  هنا  انتظر  وانا  الفجر  منذ   ، البوابة 
ثم ضحك   ، اليافطة  اصدقائي فشغلت نفسي بمطالعة 
وهو يقول لي .." حقا فرحت حينما قرأت اليافطة التي 
تحمل نعيي  رغم جمود عبارات النعي ..  اتعلم اني لم 
اكتب نعيا في حياتي الا مرة واحدة قاطعته قلت اتذكره 
) ليس ان يحملك فجأة هذا القارب (* ، قال " بالضبط 
مبهرا  نعيي  يكون  ان  توقعت  لهذا   ، اضاف  ثم   "
الكلمات    .. لمرات   النعي  قراءة  ...اعدت   كاحلامي 
هذه ..  اه  كم تبدو جامدة وبلا معنى ..  "  الذكر 
الطيب "  واصل ضحكه واعاد العبارة "  ماذا تعني ؟ 
"   لم اجبه ..  لكنه امسك بيدي وقال ، بوابة الاتحاد 
مقفلة ..  هل ترافقني لنجلس في مقهى ما .. اشرت اليه 

ناحية سيارتي ..  لكنه رفض بشكل قاطع 
ــ   كلا دعنا نتسكع قليلا ..  فانا ومنذ قرر الاطباء 
بتر جزء من قدمي  محروم من متعة المتع "  التسكع 
"   الم تكتب انت يومها مايشير الى اصابتي بجلطة ..  
..  لازلت احتفظ بمنشورك  واني راقد في المستشفى   
...  " بحث في كيس صغير يحمله ، اخرج منه قصاصة  
جريدة قديمة  بان عنوانها واضحا ... هل تريد ان اقرأه 
لك ..اشرت اليه بالنفي ، فاكتفى بقراءة العنوان ...... 

الانعاش  ...  في غرفة  اللطيف  الشاعر حسين عبد 
 ...........

كتبته  بما  افتخر    ... اشهر  اربعة  قبل  هذا  كان 
عزيزي ،  انت حقا صديق وفي، اليوم انا اعلنها امامك 
..  بعد ان مت بهذا الصبر ..  لست بنادم  على  شيء 
.. "  لقد اطل علي الموت من اربعين نافذة " كما قالها 

اراغون في يوم ما 
وصلنا الى مقهى مكتوب على زجاجها "  كوفي شوب 
ناحية  اليه  اشير  وانا  اللطيف  عبد  حسين  ضحك    "
يرتدين  نسوة  تديرها  التي  المقهى  المعتمة في  الزاوية 
ملابس ضيقة .. ويظهرن الكثير من مفاتنهن . بعضهن 
يرتدين الشال على هيئة حجاب ..  ضحك كثيرا ،  كنت 
اعرف لمادا يضحك ..  لان النادلة سألته عن نوع التبغ 
وهو  يريد...   التي  الركيلة  في  يوضع  ان  يحب  الذي 
اعتذر    ... عرفته  منذ  فمه  في  سيكارة  يضع  لم  الذي 
المكان واقترح مقهى  نغادر  ان  " واشار لي  بأدب جم 

على الرصيف ..
ــ   دعني امتع ناظري بشوارع بغداد ،  ربما هي 
ثمة  ليس   " ولكن  بغداد  فيها  ارى  التي  الاخيرة  المرة 
الذين  المارة  الشاعر بمراقبة  او نكوص بين رغبة  حيرة 
لايستطيع الا ان يكون واحدا منهم "رغم اني احن الى 

البصرة التي ترافقني في شعري وحياتي "  
التي لم تميتني  الجلطة  بعد نشرك لخبر  زارني  لقد 
.. " كانت الثانية  وقيل اني معرض لجلطة اخرى" ...  
قلت لك زارني اصدقاء كثر أولهم لؤي حمزه عباس و 
البصري..   السادة  وعبد  الحجاج  وكاظم  خضير  محمد 
وبقايا  مبتورين  باصبعين  خرجت  المهم    .. واخرين  

جلطة مرت ودخان جلطة قادمة ...لكني قاطعته 
ــ   حسين ...  من انت ؟   

مر وقت طويل قبل ان نعثر على مقهى تطل على 
شارع النضال باتجاه " المسرح الوطني ..  بمكان ليس 
ببعيد عن مقر الحزب الشيوعي العراقي ... طلبنا شايا 
الينا  نوصي  ان  الشاي  نشرب  ان  قبل  عليه  واقترحت 

بطعام خفيف ..  لكنه وخزني بكلمة اذهلتني 
ــ    عزيزي....  الاموات لايأكلون ولا يشربون انهم 
يجيدون شيئا واحدا وهو الاصغاء  قبل ان يعودوا من 
انها محطات لايمكننا أن نحيد عنها إلا    ، اتوا   حيث 
بالموت "... ثم بدأ يردد بصوت رخيم وعيناه ساهمتان 

تحدقان في الفراغ ...
))   مصغيا الى الطيورتغني على الاشجار الندية 

      مرت علي مئة عام منذ الآن لكني كنت خلالها 
ميتا وثمة شخص اخر غيري يصغي اليها .((

بعده  ورددتها    .. قبلي  قالها  الماني  لشاعر  انها 
باشكال اخرى ، رددناها معا ، وعشناها معا ، كنت انا 
اصغي الى غناء الطيور على نخيل البصرة ، وفيما بدأت 
اماكن  في  ذاتها  الانشودة  اخرون سماع  واصل  رحلتي 

اخرى مختلفة .  
ــ  حسين .. هل حقا انت الذي بقيت عمرك على 

الطرقات تراقب المارة ..؟ 
ــ   اجل ...

وبدأ يردد فيما كنا نسير بجانب تمثال بغداد ، تلك 
المرأة التي تجلس بشموخ وهي تضع ساقا على ساق ، 
فيما هي تدير ظهرها الى العالم وعيناها مركزتان على 

دجلة ...
"  ها نحن نجوب اقاليم المدن ، بورود من صنع 

الايدي ، ومصابيح ، ها نحن على الابواب ..  نصيح 
ومافتحنا   ، الايدي  اطبقنا    ... الريح    ... الريح 
الايدي ، مامن شيء في الايدي ، قادتنا الريح الى الريح " 
وفيما انا اتابع المشهد مابين التمثال  وشجرة السرو 

العملاقة ..تواصل الصوت الهاديء الذي اعرف 
الرجوع  او  للاستدارة  ولاسبيل  الامر  قضي  لقد 
وانا  بي  نطرك  وجهة  اعرف  ان  اريد  ذلك  مع  ولكنني 
اتحطم كأنية .. لقد دفع الحساب سلفا ..  ايها القبر .. 

كن زقورة يارياح برلين كوني رقيقة   

 تلفت فلم اجد ابن عبد اللطيف ...  لكني سمعت 
همسا من إمرأة التمثال .. وهي تتحدث عن " امير من 
أور " زار الساحة وحيدا منذ الفجر واختفى دون ان 

يدرك احدا كيف اختفى . 
قرب  وقفت    ... الاتحاد  بوابة  الى  وصلت  حينما 
اجد  لم   ... الاتجاهات  كل  اتلفت في  وانا  النعي  لافتة 
له اثر ، لكني وجدت على الارض في المكان الذي كان 
يقف فيه كيسا ورقيا محشوا الى اخره باوراق مختلفة 

الاحجام والالوان ، مكتوب على ظهره 
)  هلا سمحت لي بإطفاء السراج 

فراشتي العزيزة 
اريد أن أخلد إلى النوم (

•   مقاطع من حوار طويل اجراه القاص والروائي 
لؤي حمزه عباس مع الشاعر حسين عبد اللطيف .

معراج ابن عبد اللطيف
) نص مفتوح (

محمد علوان جبر 
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ظمياء الفيلي

المصطلح  هذا  ثورية  حول  الأول...يدور  المحور 
له ماله  الذي يعيشه الأنسان ككائن حي  الواقع  على 
النزق  حول  يدور   ..... الثاني  عليه..والمحور  ما  وعليه 
والمحور  السائدة  المجتمع  قيم  والتمرد على  والأبتذال 
الأخلاقيات  وراء  ما  عالم  في  يدور  فهو   ..... الثالث 
والقيم..وتكاد تكون جميع هذه المحاور تدور في فلك 

الأستهجان وعدم القبول لهكذا نوع  من الأدب , يعتبر 
البعض  ينكره  وقد  المحرمات  من  نوعاً  عنه  الحديث 
من  يخلو  لا  باسلوب  والأسلامي  العربي  الأدب  على 
التشدد والتطرف المبالغ فيه والحقيقة الثابتة المؤكدة 
أن هذا الأدب الأيروتيي,يعتبر من الآداب الموغلة في 

عمق التاريخ العربي الأسلامي....عبر مدلولاته وآثاره.

المنشورة  والنصوص  والأدب  التاريخ  كتب  كل  في 
والمقروءة والمؤرشفة في كبريات مكتبات الوطن العربي 
عبر تاريخها المتعاقب وهو جزء لا يتجزأ من اي ثقافة 
الذي  وتراثه  وعاداته  بشرائعه  الفكر  ويشمل  عريقة 
تناوله المفكرون في كل انحاء العالم على مدى العصور 
وبغض النظرعن محاولة البعض في التعتيم على هكذا 
نوع من الأدب ودخول العادات والتقاليد فيصلا بينه 
وجوده  فرض  أنه  وتداوله..الا  ونشره  انتشاره  وبين 
القارئ  في  المباشر  وغير  المباشر  التأثير  على  وقدرته 
رغباته  بين  ويتشرذم  ينقسم  أن  تعود  العربي,الذي 
واعرافه  وتقاليده  المجتمع  حكم  وبين  ومعتقداته 
الأوائل  الأدب  هذا  رواد  أن  الكثير  يستغرب  وقد 
ومفكرين  وكتاب  شعراء  من  العربي  الفكر  أعلام  هم 
الفرد  سايكولوجية  يحاكي  فن  وباحثين...فهو  وعلماء 
العربي ويمتاز بحضور أدواته الفنية العالية في الوصف 
عن  والصريحة  الواضحة  الإشارات  والتشبية..وحضور 
الرؤى الجنسية والتي ميزته عن أنواع الأدب الأخرى...
الإسفاف  مستوى  الى  اخرى  مواضع  في  ينحدر  وتراه 
امكانية  بذلك على  معتمدا  الفكرة  ايصال  والحشو في 
الكاتب وتمكنه من ادواته اللغوية ومن هذه النصوص 
الشهيرة التي قاربت حد الكمال في الوصف والتشبيه 
معلقة امرؤ القيس الشهيرة ....وهي من النصوص التي 
الواضحة  الزمن,وإشاراتها  العرب عقوداً من  بها  تغنى 
يرتقي  يكاد  بشكل  الجنس  موضوعة  الى  والصريحة 
الشهيرة  البردة  وقصيدة  والمفصل  الدقيق  الوصف  الى 
ومررنا  قرأناها  التي  والكتب  زهير,  بن  كعب  للشاعر 
عليها في بداياتنا على أنها أسس ومراجع للأدب العربي في 
تلك الحقب المتعاقبة من التاريخ, منها كتب الثعالبي 
الحسن(,)يتيمة  وتقبيح  القبيح  الشهيرة....)تحسين 
الدهر( )خاص الخاص(,ثم كتاب االتشبيهات لأبن أبي 

عون,والتذكرة الحمدونية
للجاحظ,والأضداد  والتبيين  حمدون,والبيان  لأبن 
للجاحظ ,وربيع الأبرار للزمخشري ,والأمتاع والمؤانسة  
الأثير.. لأبن  السائر  ,والمثل  التوحيدي  حيان  ,لأبي 
التي تكاد تكون في  وأضعاف هذه النصوص والأسماء 
قمة الهرم الأدبي العربي,فهل كان كل هؤلاء هم صنيعة 
وتعرضوا  أباحية  افلام  عليهم  عرضت  الغرب؟؟وهل 
كتبوا  ,حين  الأرادة  مسلوبو  وهم  الأعلام  لوسائل 
,الجادة  الصور  بكل  وتناولوه  الجنس  عن  حياء  دون 
والفكاهية ,والنقدية على انه جزء لا يتجزا من مكونات 
كان  التي  الواقعية  الأفكار  بنات  العربي ومن  الأنسان 
...هو  هنا  السؤال  يزال  وما  آنذاك  المجتمع  يعيشها 
لماذا نعلق على شماعة الغرب افكارنا المريضة ونعفي 
كل  المسؤولية....رغم  من  والأدب  التاريخ  عمالقة 
الواقع بكل جرأة  والتطرف والخوض في غمار  المجون 

كان قد تعودها المجتمع آنذاك.
الحالي  مجتمعنا  ان  والمؤكدة  الواضحة  والحقيقة 
يدور حول فكرة الجنس كما تدور الفراشة حول الضوء 
الأيدلوجيات  وظفت  وقد  النهاية   في  يقتلها  حتى 
شيطانيا  توظيفا  الفكرة  هذه  العربية  للأمة  المعادية 
حيث اباحت فكرة الجنس للتداول كما فعلت داعش 
والقتل  الكبير  وإرضاع  النكاح  وجهاد  الحوريات  عبر 

تحت راية الأسلام.
الواقع  مقاربة  الى  الوصول  ان  نعي  ان  بنا  وحري 
وعرض الافكار التي تهدم الصورة الظلامية للجنس قد 
يجنبنا الأختباء خلف الهمجية والتعنت الأعمى وعدم 
فسح المجال لتشكيل مفاهيم خاطئة في عقول شبابنا 

الواعد.
النور الى كل  ونحن نمتلك دينا قويما بسيطا حمل 

بقاع الارض برسائل الهدى والسلام.

الأدب الأيروتيكي...)الأدب المحظور(

نعلق على شماعة الغرب كل 
مايمر بنا من محن ونوائب 
وبشاعات وانحلال وأمراض 

تنخر في جسد الأمة الاسلامية 
المتآكل ...دون أن نلتفت 

لحقيقة واضحة نبدأ في أماطة 
اللثام عنها عبر التعريف عن 

مصطلح ...قد يبدو غريباً للوهلة 
ألأولى على مسامع الكثير 

ومستهجنا من البعض ومحرما 
للبعض الأخر....وهو مصطلح 

)الأدب الأيروتيكي...أو الأدب 
المحرم(.... ـواصل التسمية لهذا 

المصطلح تأتي من الهة النكاح 
عند اليونان)أيريــــسيوس( وعند 

الحديث عن هذا المصطلح 
ينقسم الرأي حوله الى ثلاثة 

محاور رئيسية....
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ترجمة : عادل العامل

قضايا

تحتفل الشعوب في أرجاء المعمورة بكل ما يمت للثقافة والفنون بصلة 
فتستعرض عبر تلك الاحتفالات ما اختزنته ذاكرة الاجيال من التراث والموروث 
متفاخرة ومتباهية بزهو العارف والمدرك لاهمية ما يجسد وما يتمثل وتحتفل 
الامم بأعياد فنونها وثقافتها التي تشير وتؤرخ  لعمق مسيرة وتفرد ابداع , 
وقبل فترة  ليست بالقصيرة وبالتحديد بتأريخ 13 | 3 | 2014  احتفلت وزارة 
الفن منطلقة من ذكرى مولد فنان مصري قدير هو  بيوم  الثقافة المصرية 
الفنان الخالد محمد عبد الوهاب وبحضور كل الرموز السياسية والثقافية 
لتكرم وتمجد وتبعث برسالة عرفان ووفاء لاولئك الذين أضاءوا سماء مصر 
وعرفوا بها وأثروا حياتها جمالا وألقا ووطنية وحلت مصر من خلال ابداعهم 
ضيفة مبجلة في أرجاء الوطن العربي وقد جاء هذا العيد في هذا التأريخ بعد 
انقطاع دام لاكثر من ثلاثين عاما حضت مصر بكل قاماتها بدءا  من رئيس 
وزرائها ووزير دفاعها السيسي لتحيي الفن والفنانين ولتؤكد لهم أنهم رموز 
مصر وسفرائها وصوتها الحر المدوي والمعبر عن ارادة  وطموحات أهلها جاء 
هذا العيد ليعلن من خلال قادة مصر وأولي الامر فيها ان الفنان المصري هو 
ضمير الشعب ورمز حضارته وأن الفنانين رسل السلام المصري الى العالم أجمع 
للفن والفنانين وأقسم أني  أعلنوا احترامهم  أيمانهم  أعلنوا  أعلنوا محبتهم   ,
غبطت مصر العريقة لانها منحت زمامها لرجال مخلصين ومتنورين ليكونوا 
في موضع القيادة والمسؤلية فيها وغبطت الفنانين المصريين لانهم يحتفلون 
ويفخرون وينجزون وهم يدركون أنهم يعملون لاجل مصر وتأريخها وأنهم 
حين تكاتفوا وتقدموا الصفوف في تظاهرات ساحة التحرير فأنهم فعلوا ذلك 
من أجل حضارة مصر وصوتها الحر وهم على يقين أن هناك من سوف يكرم 
مخلصون  ولانهم  وطن  محبة  في  معا  اجتمعوا  لانهم  معهم  ويوفي  ويبارك 
صادقون في تلك المحبة وفي ذلك العناد , خنقتني العبرة على فناني ومثقفي 
بلدي الاجلاء الرائعين العاملون بصمت المتفانون بسخاء لاجل العراق دون 
النجوم الذين  أن ينتظروامن يمد لهم كف مباركة وتكريم ووفاء !! هؤلاء 
أضاءوا ليل بغداد وزرعوا فيها الامل ولثموا جراحها النازفة هؤلاء الذين رغم 
كل الصعاب والمخاطر أبوا أن يتخلوا عنها وكيف بغادرون بغد اد وهي التي 
العراق   فنانو   , الامل  وجددت  الصعاب  فهونت  روحها  وهج  من  منحتهم 
ومن  القيادية   القدرة  يدعي  ومن  السياسيين  بعض  عنهم  يتعالى  الذين 
يتشدق من فوق المنبر بالديمقراطية والشفافية ومن تبوأ مناصب  لايستحقها 
الغفلة هؤلاء أن  الغفلة والمحاصصة المقيت هذا ويتناسى سياسيو  في زمن 
الحرية  الى  دعا  وأول من  المفكر  المسرحي  كان  الديمقراطية  ابتكر  من  أول 
للحياة  الباعث  المسرحي  بالشفافية  هو  نادى  من  وأول  الحكيم  المسرحي 
داخل فضاء المسرح , هؤلاء السياسيون الذين يفتحون أبوابهم مشرعة  أمام 
فناني بلدي حين يحتاجونهم لي يضيئوا عتمة صورهم ولي يستمدوا من 
أبوابهم  يغلقون  أنهم  , وكيف  والثقة  المصداقية  الفنان والمثقف قبسا من 
صوت  ليسكتوا  المسرح  في  الكهربائية  بالطاقة  ويعبثون  أذانهم  ويصمون 
الحقيقة التي تفضح زيفهم حين يدركون أن الفنان صوت الناس وضميرهم 
فيعمدون الى تجاهله أو الى شرائه , أين هؤلاء الساسة في بلدي من الساسة 
في مصر ؟ أين هؤلاء الساسة في بلدي من قيادي مصر  :؟ هؤلاء يحتفلون 
ويساندون ويتكاتفون مع الشعب وفي بلدي يلوذون بالفرار ويختبئون وراء 
الابواب ويصعرون الوجوه وينظرون بعين الاستعلاء اذا ما مرقوا بسياراتهم 
عجبا وهم  يختالون  امام عرض مسرحي وهم  المصفحة وجيوش حمايتهم 
الفارغون اذا ما اجتمعوا مع مثقفين وقامات فنية عالية , أين هؤلاء الساسة 
الباحثون عن مصفقين ومطبلين وقردة في محافلهم ليمجدوهم وليوهموهم 
أنهم باقون !! بوركت مصر وبورك شعبها العنيد وبورك فنانو مصر العاشقون 
لارض النيل , وللعراق الاغر ولشعبه العريق ولفنانيه الرائعين العزاء في أن 
القادم أفضل ما دام امامنا فرصة للتغيير لانتقاء الاصلح وطنية وتنورا وانتماء 

لارض العراق وشعبه . 

*كاتبة ومخرجة مسرحية  

عيد الفن لحضارة 
الاوطان

د. عواطف نعيم * �

لا يُعد رجال الشرطة السرية المتقدمون في السن بالشيء الجديد، لكنهم 
ملزمون تقليدياً ، مهما أصبحوا مستنفَدين، بالتمسك بكل قدراتهم الذهنية، 
ماربل، شخصية  الآنسة  بقيت  قد  و  كاريج.  المقال جيك  كاتب  يقول  كما 
أغاثا كريستي، قاطعةً كالمسمار إلى النهاية ) أطول مدةً من مبدعتها التي 
استسلمت، في الواقع، للاختلال الدماغي مكدّسة بذلك روايات غير منشورة 
مقابل مثل هذا الاحتمال (. و ما كان بالمستطاع العكس إلا بالكاد، إذ و 
eLiza�  حسب تعبير الإشارة الإعلانية على غلاف رواية ) أليزابث مفقودة
beth is Missing ( لأيما هيلي : " كيف تحلّ سراً غامضاً و أنت لا 

تستطيع أن تتذكر الدلائل أو المؤشرات؟ " 
يبدو أن " بصعوبة " هو الجواب على ذلك، لكن ما يهم في رواية أيما 
هيلي الأولى البارزة هذه  ليس كثيراً الحل للسر المركزي كما هو التصميم 
الذي يبديه راوية الكتاب المتحيّر في حَلّه. فمود، البالغة من العمر 82 عاماً، 
تعاني من شكل غير محدد من الاختلال الذهني، لكنها ما تزال تتدبر لنفسها 
المعاناة،  الطويلة  و  المحبة  ابنتها  مساعدات  بفضل  الاستقلال  من  درجة 

هيلين، و عملٍ وقتي غير ملزم بالأحرى.
و مقدمة الكتاب تهز المرء بفعل تماثلها مع " MeMento " لألان 
بما  نفسه  الواشم  للذاكرة  الفاقد  البطل  الفيلم  لذلك  كان  حيث   : بينيت 
تحتفظ  نفسها ملاحظات  مود  تكتب  هنا  و  قتل،  لجريمة  بالانتقام  يذكّره 
توصي  طبية  وصفات  مع  جميعاً  مختلطة  الصوفية  سترتها  جيوب  في  بها 
أفضل صديقة  أن  تتذكر  لها كي  الملاحظات حجة  و  الثعلب.  عنب  بفتات 
لديها، أليزابث، قد فُقدت.لكن كيف يمكن لمود أن تجعل الشرطة يأخذون 
الأمر جدياً و هي لا تستطيع أن تتذكر أنها ذهبت إلى المركز ثلاث مرات 

حتى الآن؟ 
و تنقل هيلي بشكل لامع حالة عقل مود المتدهورة، الإحساس بالانتباه 
للفروق الدقيقة لكن مع نسيان التفاصيل ) لقد تعلمت أن تقرأ استجابات 
ابنتها جيداً بما يكفي لقول ما إذا كانت تكرر نفسها، حتى إذا لم تستطع أن 
تتذكر فعلها ذلك (. و يصير الكتاب موحشاً أكثر شيئاً فشيئاً، لكن الواحد 
يبتهج لانتصارات مود الصغيرة و هناك شيء ما مفيد فيما يتعلق بالطريقة 
ـ  يعزز  أن  يمكن  و  بل  ـ  بها  يشلَّ  أن  العقلي  الاختلال  يستطيع  لا  التي 

إحساسها بالعدالة.
 و في حين أن طابع شخصية مود في رواية ) أليزابث مفقودة ( قريب من 
تلك المسرحيات الشائعة في القرون الوسطى، فإن كدَر رواية ميتش كولين ) 
خدعة خفيفة من العقل a sLight trick of the MinD (، و 
هي حول شرلوك هولمز المتقدم في السن، مماثل لذاك الذي في كتب جون 
بيلي حول معارك زوجته آيريس مردوخ مع داء الزهايمر ــ إنه يستمد من 
تأمل عقل بارز يجري محوه بشكل شامل. إنه عام 1947 و هولمز البالغ 
93 عاماً يعيش بهدوء في سوسيكس، مصاناً على نحوٍ جيد بفضل تأثيرات 
الشباب المتجدد لغذاء الملكات في عسل النحل الذي يجمعه من خلايا نحله 

المشهورة، و مدركاً مع هذا للضعف المفزع في قواه العقلية. 
إن هذه ليست روايةً كان سيقرّ كونان دويل بكونها تمتلك الكثير مما 
يجمعها بعمله هو، و مع هذا فإنها تقول الكثير عن قوة الشخصية التي 
أبدعها بحيث أن هولمز يجتاز هذه الترجمة إلى نوع قصصي آخر. و الرواية 
هي تأمل روحاني خفي و متلوٍّ في غرائب الطبيعة البشرية، مع أفكار هولمز 

القافزة بين رحلة أخيرة إلى اليابان، حيث شاهد للمرة الأولى الدمار الذي 
من  قريباً  أُنزل على هيروشيما، و حالة غريبة من عام 1902 كان خلالها 

الوقوع في الحب.
the teLegraph  / عن

الاختلال العقلي
 في الروايات البوليسية
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ناجح المعموري 

حرص  على  ينطوي  الدفن  لان  والديني  الثقافي  المعيار 
يدل  ما  مع  به  والاحتفاظ  وفاته  بعد  الكائن  لحفظ 
عليه من علاقة مميزة . هي نمط من القرابات المتخيلة 
، وتكشف أيضاً عن  الموحدة للجماعة حتى بعد موتها 

نوع من استمرار الوحدة العائلية والعشائرية .
لبذل  ، حتى تستدعي الأحياء  المدينة  المقبرة خارج 
جهد من نوع ما في الذهاب إليها حاملًا ما يمكن تقديمه 
من تقدمات للأحياء واستعادة للمتوفى واستحضاره ، في 
زمان ما ، هو زمان دوري مرتبط بطقوس دينية وكلما 
للإنسان  المعاقبة ملاحقة  بان  تعني  كبيرة  المقبرة  كانت 
النوم   ، المتوفى  الذي عرفه  الزمان   / للسلام  دار  لكنها   .
بهدوء وخلاص من حياة تتسع فيها النواحات والتراجيديا 

. وكل مظاهر الدينية ذات دلالات سيميائية ، لكل علاقة 
فيها معنى ، وتتوزع المقبرة بين الموت والحياة التي ظلت 
متجاورة معها ، ولها علامات معبرة عنها كزرع الأشجار 
بالانبعاث  ضاجة  ارض  في  المقبرة  إقامة  او  العشب  او 
 . الخصوبة  واستمرار  الحياة  لديمومة  رمزي  كرأسمال 
وزيارة المقبرة طقس لتمجيد الماضي كتاريخ له سرديات 
تعرفها العائلة او الجماعات ، مثلما تعني التعايش مع 
ويزاول   ، كلها  حياته  يعيش  كي  للكائن  المحفز  الموت 
فيها  الحسيات  من  ويرتوي  يحرك سعاداته  وما  أفراحه 
لسان  الواضحة في ملحمة جلجامش على  الإشارة  ولعل 
سيدوري وهي تخاطب جلجامش تختصر ما ذهبنا إليه .
التي  والمجازر  الكورد  مآسي  تختصر  سردية  المقبرة 

اداء  هناك  المعرض  ومشاهدة  التفاصيل  عبر  عرفوها 
لطقس فيه شيء كثير من القداسة لكل ما موجود هناك 

واتساع المقبرة تعبير عن حجم التراجيديا .
مع  التاريخ  في  الإنسانية  الحياة  تفاصيل  تداخل  ان 
وقائع الحكايات لا ينفي أهمية الفعل التاريخي ، بل ما 
يعمقه ويجعله متمكنا من استدعاء الجماعات للاطلاع 
كي يعيدوا للواقعة قوتها الكامنة لحظة الحدوث بعد ما 
فتح  وإعادة  المنقضي  الزمن  أفق  حدود  من  يحررها   "
أحياء  عبر   ، المستقبل  أفق  هو  جديد  أفق  على  الماضي 
إمكانات الماضي المجهضة وطاقاته التي لم تتحقق بعد / 
د . ميلود بلعالية دومه / فلسفة التاريخ ورهان السرد 
عند بول ريكور / ضمن كتاب فلسفة التأويل / ص 185 

. //
فان   ، السرد  عن  ريكور  بول  مفاهيم  من  وانطلاقاً 
للجماعات  مميزة  سرديات   / متخيلة  قرابات  المقبرة 
ومقترحة لمشترك بين أفراد جماعة ما . ولان الوفيات لها  
وقائع / مرويات فهي لا تختلف في إطارها الجوهري عن 
الأحداث الموحدة بالحبكة كما قال ريكور إذن بإمكاننا 
يستعيدها  مرويات  باعتبارها  المقابر  مع  التعامل 
الزائرون وإقامة معرض الخياط الجديد في مقبرة خانقين 
تجربة جديدة له وهو دائماً ما يعمل على ما هو فعال / 
وغير مألوف لان الفعاليات الثقافة / الفنية تنتج سياقها 
التجربة  هذه  ومثل   ، ومقبولا  مألوفاً  وتجعله  الخاص 
الفنية تضع الفن التشكيلي في محيط مغاير / لا معقول 
وغرائبي وتقترح نوعاً من العلاقات المختلفة بين الجمهور 
احد  عبر  للحياة  ممجدة  لرسالة  الحامل  والفن  والمقبرة 
مساعدة  وأيضا  والحي  الآخر  بحياة  الاعتراف  أشكال 
على استحضار مرويات كل فرد ميت وهذا الاستحضار 
ينطوي على تباين وتنوع ، فاستحضار أي فرد من داخلي 
المقبرة لمشاهدة المعرض تتشكل له آنذاك علاقة نوعية 
أولًا ومع قبور  المحيط   / المقبرة  / صوفية مع  / روحية 
أشارت  التي  الفهم  وحالة   . إليها  ينتمي  التي  الجماعة 
لها الفلسفة الحديثة وكرستها ليست فهمًا خارجياً وإنما 
هي فهم داخلي وعميق ، داخلي بسبب المحيط  وأيضا 
الكائن   / الفرد  بين  الموجود  الرابط  ثنائية  من  متأتية 
تتبلور  حيث   ، كينونته  بزوال  المحكوم  والكائن  الحي 
التي  والغرائبية  الفني  بالفعل  الاندهاش  من  مشاعر 
جعلت مكاناً مهيمناً للحزن  واستعادة لحظة الغياب او 
التغيب والنواح عليه قياسية لنوع من الغبطة والفرح ، 
لان مكاناً كالمقبرة انفتحت وظيفته المعروضة الى أخرى 
سامية تضع الحياة أمام الرماد / الانطفاء حاضرة وتجد 
يظل  التاريخ  أن  من  فأين  بول   " قال  ومثلما  معلومة 
رواية حقيقية ، طالما ان الحدث ليس فقط ما قد وقع 
، بل هو ما يمكن أن يروي أو ما تمت روايته في التاريخ 
، أي بعبارة مختصرة لا وجود  او في الأساطير  الإخباري 
لحدث أي كحدث محبوك / سبق ذكره ص 186 والمقبرة 
 ، تحبياك  ـ  بها  دققنا  إذ  ـ  هي  السردية  تفاصيلها  بكل 
مكونة من عدد من موتيفات محكية معروفة لعدد من 
الأفراد او لجماعات عديدة ، وبقدر ارتباط ذاك الحبك 
مع الشخص وما يتمتع به من كارزما . من هنا استطيع 
 / قصيّة  هي  الغفيرة  الوفيات  من  وفاة  كل  بان  القول 
ويعنيها  الوقائع  بتاريخ  مقترنة  هذه  وتظل  محبكة 
للذاكرة ، لان المقبرة ذاكرات  السرد ويجعل منها خزيناً 
للأموات  الجمعي  التاريخ  بإنتاج  ، مساهمة  / سرديات 
في  الواضح  المشترك  هذا   . واحد  وقت  في   ، والأحياء 
ملاحظتي بين الزمان والسرد والمقبرة يضع التأويل أمام 
ظاهراتية المحيط الواسع بالقبور / النائمة والتي ارتضت 

الفنان إسماعيل الخياط يقيم معرض تخطيطاته في مقبرة خانقين

استحضار لحظة الموت الجماعي 

اختار بول ريكور الدخول 
من باب الحياة وليس عبر 

باب النص في معالجته 
لإشكالية السرد ، وذلك 

لكوننا ، كما يقول " لا نروي 
قصصنا إلا لان حياتنا في 

النهاية بحاجة لان تروى ، بل 
وجديرة بان تروى " .

لا يوجد أفضل من رأي بول 
ريكور عن الإنسان وحياته 

التي هي مجموعة من 
السرديات ، حتى تحول 
الوجود الإنساني سرداً 

حاضراً في الزمان .

 وظلت العلاقة قائمة بين الإنسان وكينونته وسردياته 
في الزمان . وكل ما حصل في الماضي ـ التاريخ عبارة عن 
 . البشري  الوجود  من  جوهرياً  حيزاً  صاغت   ، سرديات 
 ، وماضياً  تاريخياً  باعتبارها  السرديات  نقرأ  هنا  ومن 
السرد  دام  وما   . له حضور حيوي  نحو مستقبل  يفضي 
منفتح على القراءة والتأويل فان التاريخ هو كذلك ، لأنه 
مرويات أو حكايا ممتلئة بالوقائع والأحداث . من هنا 
تشكل المقبرة في معرض إسماعيل الخياط محيطاً متسعاً 
بالموجود  المقترنة  التاريخية  المرويات  من  بكثير  مرتبطاً 
بالمقبرة من الأموات ، لان كلًا منهم يفضي نحو مرويته 
تاريخهم  عبر  الكورد  تراجيديات  من  بعضاً  تمثل  التي 
للارتياد  أماكن  المقابر  صارت  بحيث   ، والمرير  الطويل 
هو  ما  كل  واستحضار   ، واستدعائه  الماضي  ومعاينة   ،
ماضوي . لان المقبرة محيط مناسب لإقامة معرض عن 
الميتات الجماعية وتحقيق هدف المعرض من التناظر بين 
المكان وبين سرديات المعرض ، وحتمًا كان للمعرض وسط 
زواره  شاهد  عندما  الحزن  من  متصاعدة  وتيرة  المقبرة 
تخطيطات إسماعيل الخياط واستعاد الضحايا عند جولة 
وسط المحيط وحضور المغيب عبر شاهدة قبره . وقدم 
المعرض رسالة إنسانية بليغة تنطوي على اعتراف بالدور 
البطولي للضحايا الذين ما زالوا في ضمير الجماعات التي 

لولاها ـ الضحايا ـ لما حازت حياتها الحاضرة ، والحية .
يوفر فن التخطيط إمكانات في كشوفه عن المسكوت 
عنها ، وفراغات تظل كلها موزعة بين البياض والسواد . 
الموزعة  الموت  واقعة  باتجاه  تأويلنا  يحيل  الإيقاع  هذا 
نفوس  المتروك في  والسواد  الدفن  عند  الجثة  بياض  بين 

المفجوعين .
عن  وشفاف  عميق  معنى   ، الواسع  الفراغ  مساحة 
الندب  من  المقبرة كثيراً   / المحيط  يثير  . وحتما  الغائبين 
غيابهم  ردم  سهلًا  ليس  لأشخاص  وخصوصاً  والرثاء 
وتعويضهم . المقبرة عتبة الحضارة الإنسانية الأولى وهي 
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ظاهراتية  بان  واعتقد  والأمان  السلام  دار  في  خلودها 
نهاية   ، النهاية  مفهوم  أمام  لوجه  وجهاً  تضعنا  المقبرة 
الكائن ونهاية تاريخية الشخص لكنهما ولادة المستقبل .

أن معرض إسماعيل الخياط هو روايات عن حياتنا 
وأكثر عن الموجود بالمقبرة ، انه ـ المعرض ـ يوحدنا معاً 
. كما لابد لي  للدنيا بعد  وينفتح أيضا على من لم يأت 
من إشارة ملحة / وجوهرية لها علاقة بين التخطيطات 
اجل  من  قصدي  وهو  التخطيطات  سواد  أنها  والمحيط 
الذي تثيره مشاهد  الروائي والنفس  السواد  التجاور مع 
القبور في المحيط وللسواد علاقة وثيقة وظاهراتية مع ما 
يثره المحيط في أعماق المتلقي وهو يشاهد قراباته جاثية 
الخياط  إسماعيل  الفنان  بإمكان  وكان   . الأرض  فوق 
انجاز  أو  للتخطيط  بالألوان  الكامنة  الطاقة  استثمار 

لوحات تشكيلية .
وكانت الكلاب وبنات آوى مسجلة بلحظتها الأخيرة 
قبل الموت ، حيث الرعب والفزع مهيمن عليها . أو هي 
ظلت حية وأنقذها الفضاء الواسع جداً والمتسامي معلناً 

خلوده الأزلي .
الخاصة  بطريقتها  تندب  آوى  وابن  الكلاب  مشهد 
حيث   ، طويلًا  زمناً  معها  عاشت  التي  الحشود  غياب 

كانت حامية وحارسة لما موجود في الوجود الجبلي .
 . المحيط  في  النابتة  الموجودات  على  الدمار  شطب 
وغاب كل شيء يدل على الطبيعة احترق كل شيء وظلت 
الرموز الدالة على الخصب والكثرة ، السمكة التي مثلت 
تكرراً محورياً ـ حسب مصطلح شاكر حسن آل سعيد ـ 
السمكة هي الرمز العراقي منذ عتبات البدء الحضاري ، 
ويوحي لنا مشهد السمكة لابطة أو ساكنة على استمرار 
وجود  بأن  نعلم  ونحن   . الإبادة  لجرائم  تحدياًُ  الحياة 
إسماعيل  وسيلة  بوصفه  تخيّلي  مستدعى  الأسماك 
وكأنه   ، المرأة  انطفاء  وحصراً  الموت  على  للرد  الخياط 
يطمح من رمز السمكة إعلان المقاومة وتغذية الذاكرات 
البشرية بها ، حتى الأبد ، حتى ما خلفته السمكة وكأنها 

سابحة في الماء مع الضحايا.
 ، الفجائع  فضاء  وسط  الأمل  لرمزيات  مرات  لجأ 
مثل صدور النساء / الطيور / الأسماك ، فواصل بيضاء ، 
قصدية حتى في تكررها ، لتمنح المتلقي نوعاً من التضاد 
النساء  . لكن صدور  التخطيطات  السواد في  مع سيادة 
أكثر إثارة واستفزازاً ، وهي تبدو ملتزةّ / صاعدة / مدورة 
المتكرر  المشهد  ، وهذا  غائبة  تستدعي طفولة  وكأنها   ،
دورة  وتجدد  الأمل  صعود  حتمية  على  الفنان  علامة 
الحياة وفصولها ، وسيحين العود الأبدي ويكنس الربيع 

كل بقايا الخريف .
ما يجعل مرويات إسماعيل الخياط السوداء وقائع 
معيوشة / ومألوفة هو تماهيها مع اللحظة التي هطل في 
الاختناق والموت كالمطر من خلال تفاصيل كثيرة ودقيقة 
، تمركز عليها التخييل وهيمن الغرائبي والمدهش ، وكلها 
نوّاحات على  بالأسود والأبيض  به  الممسك  جعلت منها 
، مات  والأشياء  الموجودات  ورثاء   . الحياة  كل شيء في 
ولم   ، إلينا  الدمار  رسالة  والمرأة  البشري  الكائن   ، الحي 
محترقة  الأمكنة   . شجرة  أو  نباتاً  السوداء  الرياح  تترك 
. لكن ستعاود الأمكنة انبعاثها ويستمر  والإنسان أيضاً 
إلا  الجمعية  الذاكرة  تترك  ولم   ، للأبد  غائباً  المغيب 
التخيلات التي أنتجها إسماعيل الخياط ، بحيث تجاورت 
تبدو لمن يحدق  ، وهي  التاريخ   / الماضي والحاضر  مع 
والمشتبكة   ، المعقدة  الأساطير  ، مجموعة من  بها جيداً 
مع غيرها بصمت . وهي بحاجة الى ترجمة ، فالأساطير 
ولاحقاً  ترجمتها  من  التمكن  بعد  إلا  تفهم  لا  كالأحلام 

فك شفراتها .
في  يكون ممدداً  الكائن  ، لأن  تخطيطات مستطيلة 
الكوارث التي تبطئ سوداوية الموت فيها والتناظر واضح 
بالتابوت  ونومته  القتيل  وتمدد  التخطيط  مساحة  بين 

والقبر .
أضفى  لكنه   ، موضوعية  مشهديات  الفنان  رسم 
عليها ما لديه من إمكانات فتبدّت لا معقولة وغرائبية 
وخصوصاً في صمت المرأة وتشويش المحارم في جسدها ، 
والاكتفاء بصدر / مثلما ذكرت . وتخمد الطفولة وتضيع 

وسط فضاء مغلق / ومفتوح لأن الفنان إسماعيل الخياط 
يزاول لعبة المهارة والحرفة ، لاستدعاء الفجيعة كما رآها 
أو  بعيد  مكان  في  وأسقطه  ذهنه  في  مثلما  تصورها  أو 
في  احتفاء  لها  وأقام   ، واستعادها  المجزرة  من  قريب 
خانقين . لأن مجزرة الأنفال أو حلبچة ، لها فضاء واسع 
جداً ، إنها في كل مكان ، لذا تحولت الى كوابيس طاردة 
بالصوت  نتوسل  ونحن  بسعادتها  ولينة  هينة  لأحلام 
المنطفئ للصراخ ، في محاولة للخلاص والإفلات من تلك 
ان  وعلينا  مخنوقة  صرخة   . السوداء  الصبابية  اللحظة 
نتصور ما هو كامن في ضمير فنان مثل إسماعيل الخياط 

، محوط بالرعب والذعر .
 ، والوقائع  المنجز  بين  فوارق  من  خالية  تخطيطات 
إذا لم تكن المرويات السوداء أكثر مما كان وهذا واحد 

من قصديات إسماعيل الخياط في رسوم الطائر والأقنعة 
الفن وجماليته  اجل وظائفية  ، من  التخطيطات  وهذه 

الراشحة من القبح والذعر والرعب . 
شكل   . سم   35  ×  6 بحجم   ، صغيرة  تخطيطات 
ـ  وامتدادها  القبور  لوضعية  مماثلة   ، مستطيل 
معها  وتماهت   ، القبور  مع  تناظري  ـ  التخطيطات 
واختارت مكانها ـ المقبرة ـ للعرض تجربة مثيرة وصادمة 
للمتلقي لأنه عبرها يستعيد التاريخ / الماضي بسرديات 
سوداء . وحتما كل من يراها معروضة بالمقبرة ، سيعيش 

لحظة التراجيديا التي عاشها بالتفاصيل. 
وكأنها   ، منطفئة   ، متوقفة  الرسوم  في  الكائنات 
السواد  للحظة  استحضار  او  قبره  في  الذي  مع  متماثلة 
أشكال  نرها  لم  الذين  نحن   ، لنا  يقدمها  وكأنه   ، الأولى 
أسطورية ، لا شيء فيها من المعقول ، لان الريح السوداء 
شطبت كل ملامحها الإنسانية وتركت لإسماعيل الخياط 
الانطفاء والمحو والزوال . والحركة الأخيرة لها في الحياة 
. كل شيء اختفى واحتفظت الطيور بوجودها . ما كان 
مع الإنسان في محيطه من كائنات حيوانية امتلك حضوراً 
الطيور / الكلاب ، ومنها واجه ذات المصير ، توحد مع 
وعنفها  التراجيديا  وبهول   . بالفجيعة  الإنساني  الكائن 
الفجيعة  من  قليلًا  الإفلات  الخياط  إسماعيل  حاول   ،
واستمرارها  الحتمي  الحياة  ببقاء  لأمل  ويمنحنا حضوراً 
بالقوة ، ودلالة  اموميا متمتعاً  ، فتكررت الأسماك رمزاً 
التكاثر والاستمرار . وجود الكلاب والمدجنات والأسماك 
من  الرغم  وعلى   ، للانطفاء  مضاد  بمعنى  حياتي  حضور 
هذه الرموز / والعلامات موجود في كل مكان وجد فيه 
الإنسان ، الا أنها تعيدنا الى عتبات الحضارة السومرية 
في الوركاء وأور ، حيث عقد الإنسان آنذاك صداقة مع 
الثور ، وتبدّيات  ، الطائر /  موجودات المحيط الذراعي 

الخصوبة الزراعية .
القرمزي وسواها مركبة  تبدّت في رسوم فخار ديالى 
من عناصر حيوانية ونباتية او إنسانية وحيوانية لتعبير 
عن محتوى الخصوبة أو ) الأسطورة فيما بعد ( سوف 
حالة  في  سواء  العشرين  القرن  إنسان   ( هو  يهتدي 
الهندسي  الشكلين  ازدواجية  الى   ) اللاشعور  أو  الشعور 
المربع والدائري والى تكامل الخطوط المستقيمة والمعنية 
/ شاكر حسن آل سعيد / جواد سليم / الفنان والآخرون 
ص   /  1991  / بغداد   / العامة  الثقافية  الشؤون  دار   /

. /180
السعادة  بأنطراحة  التخطيطات  في  حاضرة  المرأة 
يسعى  المشهد  هذا   . قليلًا  عليها  شوش  الفنان  لكن   ،
، حيث تغيرت وظيفة  للفجيعة  لإعطاء مساحة واسعة 
الى  لتلقيها  والاستعداد  الخصوبة  من  الانطراحة  هذا 

صمت الموت 
المرأة أكثر عمقاً في إشارتها لنظام الخصوبة في الحياة 
وتتناظر مع الأرض بوصفها الأم الرمزية ، ومن الدلائل 
والطيور  الأقنعة  وكذلك  التخطيطات  هذه  في  البليغة 
متعالية  الطويل  تاريخها  عاشت  لأن  متميزة  كلها   ،
وسط مكان صاعد متسامياً وماتت هناك ، للدلالة على 
خصائصها المغايرة المانحة لها شيئاً من القداسة والتبجيل 
المصرية  ومنها  الشرق  في  عديدة  ديانات  عرفتها  التي 

القديمة والإغريقية والإسلامية حيث كان المكان المرتفع 
/ والجبلي فاعلًا بهذا العنصر المقدس .,

يجعلها  ولم  المرأة  إشكال  الخياط  إسماعيل  شوش 
نمطية ، وحاول كسر التكرر في الأشكال الغفيرة للطيور 
اختبار  من  نوعا  واختار  والمرأة  الكلاب   / الأسماك   /
المحوري  التكرر  مبدأ  على  والمحافظة  الأشكال  تجريب 
في تخطيطاته ـ حسب مصطلح شاكر حسن آل سعيد ـ 
المرأة في  فجائعياً عدما حرص على تقديم  وأثار مشهداً 
استلقاءة مسترخية ، فيها تضبيب للجسد وكشف للصدر 
، باعتباره أهم المراكز الحسية في الجسد الانوثي وتصاعد 
منه ثديان ، تدوّرت في كل واحد منهما حلمته المفارقة 
لرضيعها . انطفاء مثل هذا الجسد لعنة ستظل ملاحقة 
القتلة الذين عطلوا الخصب في الحياة . واستلقاء المرأة 
القراءة  واقتراح  التلقي  مستويات  في  ويحفز   ، لنا  مثير 
. سكت  المفرط  التأويل  نحو  بعيداً  والذهاب  والفحص 
ضمناً  يستدعي  لكنه   ، تماماً  سعاداته  عن  المرأة  جسد 
من  مهمًا  بعضاً  يشكل  الذي  الذكورة   / الآخر  شريكه 
إشكالية التعطل والتغيب . فتخطيطات الخياط مزدحمة 
الرامز  السواد  صدمة  أمام  المتلقي  تضع  بأشكال  جداً 
للموت ، لكن الفنان دائماً ما يؤشر بالفاصل الأبيض في 
في  الفنية  بالأصول  البياض  لارتباط   ، الواحد  التخطيط 
العراق القديم ، كذلك يفضي نحو تصور لحجم الوحشية 
واستقرارها  الأهلي  الحياة وسلمها  بياض  وسيادتها على 

المجتمعي .
 / الأنفال   / الحروب  بأن  الخياط  إسماعيل  يدرك 
موجود  ما  كل  على  تأتي   ، شاملة  حرائق  هي   ، حلبچة 
من  حشود  بتنوعاتها  الكائنات  كانت  لذا   . المحيط  في 
جثث ميتة ، لكن الفنان حافظ على إنسانيتها على الرغم 
من تورم بعض الأطراف وغياب أخرى ، واكتفى بإظهار 

البشاعة من خلال جمال الجزء الظاهر .
الحرائق أتت على كل شيء ولم يبق من حياة كانت 
غير بقايا ، أكثرها حضوراً صراخ الحيوانات وهي تطلق 
عواء ضد التوحش بأفواه مفتوحة وأسنان مدببة وحصراً 
الأفراد الذين حازوا بطولة عبر تاريخهم مع الجماعات 
أبدي في  حياته وحاز على خلود  البطل   / الفرد  . خسر 
ذاكرة السرديات ، فلكل واحد منهم حكاياته ورأسماله 
الرمزي من اللامعقول والغرائبي من بطولة ذات تفاصيل 
إعجازية جعلت منه ـ البطل / المتوفي ـ خزانة حكايات 
النوع الأسطوري من بطولة قد  . وحتمًا لن يكون هذا 
ومثل   . الجمعية  المرويات  في  خالد  تعويض  على  حاز 
هذا الرأسمال الرمزي الذي أنتجه البطل ، يمثل موروثاً 
الجماعات  نتاج  الفرد  لأن   ، كلها  الاجتماعية  للقرابات 
البطل  هذا  ومثل   . الحيّة  روحها  من  فيه  وأودعت   ،
له  اتسعت   ، تاريخي  بطل  إنه   . كوردستان  في  موجود 

السرديات التي أعادت تمثيله عبر تصورات المحيط .
يثير هذا المعرض جدلًا وجدالًا ، لأنه وحّد بين المحيط 
وظاهرة الموت الغفيرة جداً . وجعلت الجماعات تدخل 
إنهم   . السابق  دخولهم  عن  واضح  باختلاف  المحيط 
يكتشفون الماضي عبر الآن وجدلها ، اختار المقبرة فضاء 
للعرض المحيط / المقبرة في مواجهة مع الحاضر من خلال 

قداسة المكان المتعالية عبر تكرر الزيارات .
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"انظر إلى قذارة النهر!".
قـال ذلـك، وهـو يبصق بـشيء من الغضـب لم أعرفه 
عنـه مـن قبـل. لم يكـن النهـر قـذرًا وحسـب، بـل كانت 
مياهـه راكـدة آسـنة، كان أقـرب إلى نهر منـدرس، جاف 

تقريبـا، شـحيح المياه.
"كل شيء تغـير في هـذه المدينة. عندمـا غادرتها قبل 
أكـثر مـن ثلاثـين عامـا، لم أكن أعتقـد أن ذكراهـا الأخيرة 
سـتبتعد بهـذا القـدر. عاشـت مـرارا فـترات صعبـة في 

تاريخهـا، لكـن ليـس بهذا الشـكل".
"ليسـت هـي وحدهـا"، قلـت لـه راغبًا في مواسـاته؛ 
"البـلاد كلهـا مرت بنفـس التجربة، هل تعتقـد أن المدن 
الأخـرى أفضـل منهـا؟ أنـت نفسـك تحدثـت بـألم عـن 

بغـداد وعن البـصرة؟".
هـارون؟"،  يـا  المـدن  تلـك  تعنينـي  مـاذا  "ولكـن 
أجابنـي بحـماس، "أنا وُلـدت هنا، وتشـكلت حياتي هنا، 
رأيـت الصـورة التـي كانـت عليهـا المدينـة، عماريـا كـما 

سـميتها أنـت في كل قصصـك التـي كتبتهـا!".
أعـرف أنه سـيحدثني بحماس عن المدينـة بالطريقة 
ذاتهـا التي سـمعت أبي يتحـدث بها. سـيحدثني عن كل 
مـا حفظتـه عـن المدينـة القديمـة، قبـل أن يطـرأ عليهـا 
التغيـير، عـن جمالها ونقـاء هوائهـا، عـن ازدهارها ذات 
يـوم، وكيـف أنهـا مثـل أيـة مدينـة حدوديـة في العـالم، 
التجـار الذيـن  تحولـت إلى مركـز تجـاري كبـير، شـجع 
توافـدوا مـن جميـع أنحـاء البـلاد، انتقلـوا مـع عوائلهم، 
لـي يقيمـوا فيها، بسـبب سـهولة الكسـب؛ عوائل كبيرة 
الموصـل  وأهـل  والنجـادة  والشـخلية  السـوامرة  مـن 
والأنبـار وغيرهـم مـن أهـالي كل تلـك المناطـق التي راح 
يطلـق عليهـم النـاس في الفـترة الأخـيرة: أهـالي مناطـق 
الغربيـة، بعضهـم مـا زال موجـودًا والبعـض الآخـر نزح 

جفـت  واحـة  مثـل  المدينـة  تبـدو  اليـوم  جديـد،  مـن 
كانـت حتـى  أن  بعـد  فيهـا كل شيء،  مياههـا، تصحـر 
أربعـة عقـود ماضيـة أو خمسـة، بمثابة مصحة للشـفاء؛ 
وكأنهـا لم يُطلـق عليهـا ذات يوم باريـس، أو باب الهواء، 
ليـس بسـبب موقعهـا وخصوبـة تربتهـا ونقـاء هوائهـا 
بنائهـا وكـثرة حدائقهـا ومتنزهاتهـا وقصورهـا  وجـمال 
الشـاهقة الفريـدة مـن نوعهـا، ليـس بسـبب حماماتهـا 
النظيفـة وأنهارهـا العديـدة بمياههـا العذبـة، كلا ليـس 
لـكل هـذه الأسـباب وحسـب: إنمـا لسـبب واحـد قبـل 
كل شيء: تنـوع سـكانها. كانـت عماريا حتـى قبل نصف 
قـرن، حتـى رحيـل نعيـم مركـزا لكل مـا يمكـن أن يخطر 
كان  وأديـان:  وملـل  أقـوام وطوائـف  مـن  البـال  عـلى 
هنـاك الصابئـة المندائيون، اليهود، المسـلمون بشـيعتهم 
وأرمـن  وآشـوريين  كلـدان  مـن  والمسـيحيون  وسـنتهم، 
وتلكيفيـين. كان هنـاك عربًـا وأكـرادًا وتركـمان وفيليـة 
وإنكليـز، أمـوات ومعهم جنود گِرْگة، مـن هنود وأفغان 
واسـتراليين، بـل كان هناك حتى بقايـا مواطنين برتغاليين 
جـاءوا في بدايـة القـرن المـاضي. وعندمـا تعـرض للثلـم 
الأسـاس الـذي اعتمـدت عليـه الدعامات التـي ارتفعت 
عليهـا المدينـة، عندما سـقطت هذه الدعامـات الواحدة 
بعـد الأخـرى، عندما نـزح عنهـا تدريجيا سـكانها الذين 
بنوهـا حجـراً عـلى حجـر، ماتـت المدينـة، وجفـت معها 
الأنهـر التـي غـذت شرايينهـا بالحيـاة. مـن يريـد إعـادة 
الحيـاة إلى عماريـا عليـه أن يبنيهـا مـن جديـد، يعيـد 
الميـاه أولا إلى أنهارهـا المندرسـة: النقديـة، أبـو رمانـة، 
الماصـخ، أبوحلانـة، العوفيـة، الرميـلي، الأبيجـع، الجوار، 
الربيحيـة، أم أرانـب، الموزانية، النهـير، الحفيرة، الكسرة، 
السـليمانية، الجمشـة، الحصينـي، أم صرنـاج، أبـو طـلي، 
الويلوشـية، الطنـاز، البويضـة، الحميـدي، المزبانيـة، أبو 
شـطيب، العريـس، أبـو لنـد، مغربـة، أبـو جعـاب، أبـو 
دنيبـس، الحيدرية، خر الــگوّام، أم سـبيته، المشـحوتية، 

إلى  الحيـاة  يعيـد  أن  عليـه  الحصـان.  مزيويـة،  أبـو 
أهوارهـا التـي تعرضـت للجفـاف: هـور الصحـين، هـور 
الطُوَيّـل، هـور الحويـزة، هـور السـنّاف، هـور الجكـة، 
هـور السـعدية، هـور الخـراب، هـور السـنية، هـور أم 
البقـر، هور الصيـكل؛ ليس لأن هذه الأهـوار كانت منذ 
القـدم، يعيـش فيها الناس والأسـماك والطيـور المهاجرة، 
والجامـوس، مصدر الحليب ومشـتقاته، والخنزير البري؛ 
ليـس لأن البطـاح المائيـة هذه كانـت يومًا المـكان الذي 
ازدحمـت فيه مزارع السـكر، وحقـول الأرز بكل أنواعه، 
والـبردي،  القصـب  عثـوق  فيـه  امتـدت  الـذي  المـكان 
المـادة الأوليـة لصناعـة البـواري وإنشـاء البيـوت عـلى 
الطريقـة الشـائعة، كلا، إنمـا لأن جـزر المـاء هـذه كانت 
أيضًـا الأماكـن التـي طاف عليهـا الملاك، نقـاش الذهب، 
نـور الحـاج مـلا إبراهيـم، يحمـل في جيبـه عدتـه: أقلام 
ومـبراة وحجـر المـسّ، ينتظـره صاغـة الذهب، وتتشـوق 
النقـش  الصبايـا، ينتظـرن وصولـه لـي يصنـع  لرؤيتـه 
الـذي تمنينـه عـلى حـلّي العـرس. مـن يريـد إعـادة بنـاء 
التـي  التخطيطـات  كل  عـن  يبحـث  أن  عليـه  عماريـا 
احتفـظ بهـا المـلاك في جـرارة صغـيرة في حجرتـه، قرابـة 
مئـة وثلاثـة وتسـعين تخطيطًـا، أراني بعضها أخـوه، ليث 
ذات يـوم في سـاعات الفجـر الأولى عنـد زيـارتي لـه قبل 
سـفرة مدرسـية لفرقتنا الكشـافة إلى منطقة المشتل على 
طريـق ناحية مسـعيدة، الكحـلاء، بعضها رأيته منقوشـا 
عـلى قطـع ذهـب أمـي وبعضهـا الآخـر يمكننـي تخيلـه 

مـن دون أن أراه.

تخطيط تسعة وثلاثين: في وصف 
المندى والصابئة المندائيين 

)ص139/140/141(
بـدل أن يوضـح المـلاك مـا كان يقصـده بخـوف أبيه 
مـن السـلطة، حدثنـي عـن قصـة  أخـرى، ربمـا لـي لا 

في مديح العمارة
وكأنها لم يُطلق عليها ذات يوم باريس

أحد الأصدقاء كتب لي قبل فترة معاتباً، 
لماذا لا يأتي ذكر للأهوار أو أرياف العمارة 

في رواياتك، الحقيقة فاجأني السؤال، لأن 
الصديق كما أعرف، أحد القراء النهمين 

لكتاباتي، حقيقة فسرت عتبه، بأنه جاء 
لسببين، أما أن ثقافة الإشاعة والقيل 

والقال أثرت عليه، حيث يتداول البعض 
الذين لم يقرأوا عملًا في حياتهم )ليس 

بالضرورة عملًا لي( لكنهم ورغم جهلهم 
به يتحدثون عنه في جلساتهم سلباً أو 

ايجاباً )حسب رياح السلطة( وكأنهم انتهوا 
من قرائته للتو، ثقافة الإشاعة هي السائدة 

عندنا للأسف، أو أن صديقي شاخ وشاخت 
ذاكرته، وذلك ليس بالغريب، فهموم 

الحياة في العراق بكل ما تحويه من مصائب 
واحباطات تجعل الذاكرة تشيب، لا أريد أن 
أعمل قائمة للقصص والروايات التي دارت 

بعض أحداثها أو كلها في العمارة )كما 
في قصة "المدينة التي اسمها العمارة"، في 

المجموعة القصصية ليلة ماري الأخيرة(، 
لأنني أظن أنني في معظم رواياتي 

وقصصي ذكرت الأهوار والقصبات المحيطة 
بالعمارة... ليس ذلك وحسب بل ذكرت 
أغلب ما تميزت به من بنايات ومحلات 

وشخصيات، يكفي إحالة الصديق إلى رواية 
"ملائكة الجنوب"، لأن الانهار والأهوار التي 

أرخت اندراسها في عماريا، هي أنهار وأهوار 
أندرست في العمارة أصلًا، إذن ولانعاش 

ذاكرة الأصدقاء الذين يعتبون أقترح العودة 
إلى بعض المقاطع والتخطيطات التي 

حوت عليها رواية "ملائكة الجنوب"*: )طبعة 
دار المدى 2010(.
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أفهـم مـا سـيقوله خطـأ وأتهمـه بصـورة خاطئـة. لـي 
أعـرف لمـاذا حـرص أبـوه عـلى التـصرف بهـذا الشـكل، 
أفـراد  يحمـي  لـي  جميعًـا،  الحكومـات  مـع  تقـارب 
طائفتـه. كان أبـوه يقـول لـه منذ طفولته، لـي تمنع عن 
طائفتـك كل مكـروه عليـك أن تمتنـع عـن كل مـا يغيظ 
الطوائـف الأخـرى، أصبر على الإسـاءة، مهـما تعرضت له 
مـن ظلم، فوقـك الله، ربنـا "كنزاً" الـذي يحيطك بنوره، 
وكلـما كنـت مسـالماً أصبحـت روحـك أكـثر نقـاء وصفاء 
لـي تقابـل ربـك بنقـاء: سـتكون مثـل حزمة مـن الضوء 
يـا نـور. وكثيراً مـا كان أبوه يطلب منـه أن يصغي لقصة 
رواهـا له في مناسـبات عديـدة. كان يقول له: سـأحدثك 
يـا ولـدي عـن قصـة جـدك لتتعلـم منـه، مثلـما تعلمت 
بهـا في صنـدوق  احتفـظ  لـه خريطـة  يخـرج  ثـم  أنـا. 
صغـير، يـؤشر لـه عليهـا هـل تـرى ذلـك المـكان � فينظر 
المـلاك بفضـول � هناك عـلى أطراف رأس الـبرزخ الضيق 
ذاك الـذي تحيـط بـه الأهـوار وُجـدت ذات يـوم قريـة 
صغـيرة تدعـى السـطيح. وكـما هـو شـأن قـرى مملكـة 
المبنيـة مـن  القديمـة الأخـرى. كانـت الأكـواخ  ميسـان 
القصـب والـبردي تحتشـد في السـطيح مـن دون انتظـام 
في بقعـة صغـيرة مـن الأرض. وعنـد الركـن الشـمالي مـن 
انفـرد  النـاس  عليهـا  أطلـق  كـما  "السَـلَفْ"  أو  القريـة 
كـوخ صغـير عـلى ضفـة نهـر دجلـة منعـزلأ عـن أكـواخ 
الفلاحـين الأخـرى. كان المـارة الذيـن يسـيرون بمحـاذاة 
النهـر صـوب ناحيـة العزيـر أو القادمـين منهـا يلقـون 
نظـرة عـلى رجـل صغـير القامـة ضعيـف البنيّـة، كـثّ 
اللحيـة، وهـو ينحنـي عـلى هيـكل مـن الخشـب ليصنع 
القريـة. "هـل  لواحـد مـن صيـادي  قاربًـا صغـيًرا  منـه 
تعـرف مـن هـذا الرجل؟ أنـه جـدك: إبراهيـم". فيعرف 
المـلاك مـن أبيـه أن مـن عـادة المـارة أن يلقـوا التحيـة 
عـلى جـده، فيرفـع رأسـه لـيرد التحيـة يرافقها بابتسـامة 
كثـيًرا ما ألحقها بسـؤال عـن صحة المـار أو أولاده. وقبل 
أن ينـصرف الجـد لمواصلـة عملـه عـلى هيـكل القـارب 
كان يقـول لابنـه، يحيـى الـذي كان ملازمـا لـه طـوال 
الوقـت أن يتعلـم منـه بـأن يظـل إنسـانًا بشوشًـا ودودًا 
طـوال الوقـت، يشـكر نعمة الرب أنـه وطائفته مـا زالوا 
يعيشـون، يبثـون نـورا في العـالم. فيقـول لـه ابنـه، نعم، 
سـأفعل ذلـك يـا أبي. وكثـيًرا مـا سـأل يحيـى أبـاه، لمـاذا 
يدعوننـا النـاس بــ "الصَبّـة" والواحـد منـا بــ "الصَبّـي"، 
وربمـا عـلى عـادة الفلاحـين هنـاك يعمـدون إلى تصغـير 
اسـمه فيدعونـه بــ "الصْبيبـي"، فيقـول لـه، لأننـا النـور 
الأعظـم، والنـاس تقـول لنـا ذلـك مـن دون أن تفهـم 
معنـى كلمـة "صبّـي". منـذ ذلـك الحـين سـيطرت عـلى 
ذهـن يحيـى )كـما كان اسـمه آنـذاك، بـدون "شـيخ"( 
فكـرة واحـدة: أن يفعـل كل مـا في وسـعه لـي يقنـع 
الآخريـن بحقيقـة النور الأعظم. حـاول أن ينقل تعاليمه 
إلى ذُريتـه لأنـه يعرف أن التعاليـم لا ينقلها غير الرجال. 
عبثـا حـاول شـيخ يحيى إقنـاع ولديه الوحيديـن أن يرثا 
الفكـرة التـي اسـتحوذت عـلى كل حياتـه. لم يخبر الملاك 
أبـاه إنـه سـبق وأن رأى النـور الأعظـم في سـن مبكـرة، 
لكـن ليـس بالهيئـة التي وصفهـا الأب. فذات يوم شـعر 
المـلاك بنـور يسـقط عـلى عينيـه وهـو نائـم، فاسـتيقظ 
نصـف نائـم ونصـف حـالم، تلَمَس عدتـه التـي تركها إلى 
جانـب المخـدة، أخـذ القلـم وحـاول رسـم الهيئـة التـي 
زارتـه، كانـت لحظـات الفجـر الأولى، وكان الجـو صافيا، 
لم يكـن هنـاك بـرد في الخـارج، لكنه شـعر بيديـه ترتعد 
وعندمـا فتـح عينيـه رأى مـا حـدث لـه. لم تكـن الهيئـة 
التي رسـمتها تشـبه صـورة الهيئة النورانيـة التي وصفها 
أبـوه، أغمـض عينيـه وحـاول من جديـد، كانـت النتيجة 
ث الملاك أباه يومًـا أنه طوال كل هذه  متشـابهة. لم يُحَـدِّ
الربانيـة أو حـاول  الهيئـة  السـنوات وكلـما أراد نقـش 
تخيلهـا بـرزت صـورة واحـدة، صحيـح أنهـا بتنويعـات 
مختلفـة، لكنهـا تحمل في المحصلة ملامـح الصورة الأولى 
ذاتهـا: صـورة ملائكـة. ولـو لم تقع الرسـوم صدفـة في يد 
مسـتر تي. إس إليـوت الـذي أعجب بها مبـاشرة واقترحها 
"دبـس  محـل  صاحـب  مشـعل  فـلاح  صديقـه،  عـلى 
العـروس"، لـي يطبعهـا عـلى علبـة الدبس، قـال له، ها 

هـي العـروس التي تحتاجها لتسـويق دبسـك لي يكون 
اسـمًا عـلى مسـمى، بـدون ذلك لمـا كانت عرفـت الماركة 
في طـول البـلاد وعرضهـا، ولمـا عـرف شـيخ يحيـى بقصة 
النقـش ليقـول لنفسـه، إن ولده الأكبر أصبـح "مجنونا"، 
وإلا لمـاذا نقـش صـورة فتـاة يهوديـة عـلى كل القطـع 
الذهبيـة؟ ليـس لأنـه بهذا الشـكل خـسر ابنه الـذي أراد 
لـه وراثـة زعامـة الطائفـة المندائيـة بعـد موتـه، بل لأن 
مـا كان بمثابـة ختـم "أبـدي" بالنسـبة للمـلاك يختـم به 
كل قطعـة ذهـب ينقشـها، مثـل توقيـع لـه يضعـه في 
أعـلى النقـش إلى جهة اليمين، كان بالنسـبة للأب طيشًـا 

سـيقودهم في النهايـة إلى الملاحقـة.

في وصف دار الاستراحة )ص173/174(:
كانـت دار الاسـتراحة آخـر بنـاء شـيده الإنكليـز في 
المدينـة مبـاشرة بعـد تشـييد جـسري الكحـلاء والمشرح، 
وتشـييد دار البلديـة وبنايـة متصرفية اللـواء. بُنيت على 
البريطـاني،  الطـراز  عـلى  الإنكليـز  أنشـأه  سردق  شـكل 
وهـي خليـط مـن البنـاء المعـماري لنـاد أورسـتقراطي 
التـي ازدحمـت بهـا  النـوادي  بريطـاني، مثـل كل تلـك 
البـصرة المينـاء، والبنـاء المعـماري  العاصمـة بغـداد أو 

عـلى  يقـع  موتيـل  لشـكل  الحقيقـة  في  أقـرب  لفنـدق 
فيـما  السريـع،  الطريـق  عـن  متفـرع  زراعـي  طريـق 
الرئيسـية سـاحة كبـيرة توزعـت  البنايـة  امتـدت أمـام 
عـن  منفصلـة  القصـب  مـن  مصنوعـة  قـمارات  عليهـا 
بعضهـا، تكفـي كل واحـدة منهـا لدخول سـيارة. وكانت 
تلـك القـمارات التـي لا تتعدى عـدد أصابع اليـد، بمثابة 
موقـف خـاص للسـيارات، لحمايتها من أشـعة الشـمس 
التـي تصـل حرارتهـا في أيام الصيـف العادية إلى السـتين 
درجـة في داخـل السـيارة. تقدمـت البنايـة صالـة كبـيرة 
يدخلهـا المـرء مبـاشرة اسـتقر فيهـا بيانـو مجنـح ماركـة 
أريكـة  أكـثر مـن  توزعـت حولـه  بينـما  شترانسفسـي، 
تسـع كل واحـدة منهـا مـن ثلاثـة إلى أربعـة أشـخاص، 
بالإضافـة إلى طاولـة اسـتعلامات وقف عندهـا موظفون 
هنـود أو موظفـات قادمـات مـن مسـتعمرات بريطانية 
اليمـين  ناحيـة  يتفـرع  الاسـتقبال  صالـة  ومـن  أخـرى. 
وناحيـة الشـمال ممـران يقـودان إلى غـرف نـوم الـزوار، 
وإذا سـار المـرء مبـاشرة إلى الأمـام، فإنه سـينتهي إلى بار 
مسـاحته لا بـأس بهـا، ربمـا يتسـع لمـا يقـارب الخمسـين 
شـخصًا، توزعـت فيه هـو الآخـر أرائك عديـدة، مختلفة 
ينفتـح  البـار  الارتفـاع.  منخفضـة  وطـاولات  الأحجـام 

عـلى الشرفـة التـي وقعـت مبـاشرة عـلى نهـر المـشرح، 
النهـر الصغـير الـذي يتفـرع مـن نهـر دجلة عنـد حدود 
المدينـة ويذهـب ليصـب بعدها في أهوار السـويدة عند 

الحـدود العراقيـة الإيرانيـة.

تخطيط  واحد وأربعين في وصف محل 
الساعاتي )ص146/147/148/149(:

مـن لا يعـرف محـل سـيد عيـى السـاعاتي، مصلـح 
يلتقـي  الـذي كان مكانًـا  السـويسرية فقـط  السـاعات 
عنـده بشـكل دوري الأصدقـاء الثلاثـة: هـو، والدكتـور 
داوود گبّـاي، ومـدرس الفيزيـاء كاكـة عبداللـة، كـردي 
جاء مُبعدا من شـمال العراق، من كردسـتان إلى مدرسـة 
ثانويـة العزيـر. ما زال المحل هنـاك في مكانه، لكنه مثل 
البقيـة القليلـة من المحـلات القديمة التـي لم تندثر حتى 
الكثـير مـن روحـه القديمـة، خصوصًـا بعـد  الآن، فقـد 
انتهـاء الأصدقـاء الثلاثـة، كل واحـد منهـم إلى مصـيره. 
مـن يدخـل السـوق المسـقوف عنـد فتحتـه القريبـة من 
نهـر دجلـة، ويمر بشـكل عابر بالمحـل، ولا يعـرف تاريخ 
المحـل، لـن يلفـت نظـره مـا هـو اسـتثنائي فيـه. قيـل لي 
إن سـيد عيـى السـاعاتي مـات بالسـكتة القلبيـة، بعـد 
دخـول القـوات البريطانيـة إلى المدينـة بثلاثـة أسـابيع. 
اليـوم يجلـس في مكانـه رجل أعمـى، نادرا ما يـراه أحد، 
يقـضي معظـم الوقـت في الغرفة الصغيرة خلـف الدكان، 
وحسـب مـا يـروي الأهـالي كان الأعمى هو آخـر من زار 
سـبد عيـى في مـكان عملـه، اشـترى منـه المحـل بمبلـغ 
محـترم، قيـل أيضًـا إن سـيد عيـى تـبرع بالمبلـغ لـدار 
الأيتـام في المدينـة، خصوصًـا وأنـه لم يترك ورثـة، فالرجل 
يكـن  السـاعات، لم  باسـتثناء  يتـزوج طـوال حياتـه،  لم 
هنـاك لا في المـاضي ولا في الحـاضر مـا يوحـي أن الرجـل 
كان يهتـم بالتصويـر أو الصـور. وكان أكـثر مـا يلفـت 
النظـر قديًمـا هـو منظر السـاعات القديمة، سـاعات فلكا 
وأولمـا وأوميغـا وزينيـت، وكان الرجـل النظيـف الأنيـق 
القصـير القامـة يجلـس دائًمـا في مقدمـة محلـه الصغـير، 
منهمـكًا عـلى الأغلـب في تصليـح إحـدى السـاعات بـين 
يديـه، وقـد وضـع المنظـار المكـبر عـلى عينيـه. لم تكـن 
تحرضـه عـلى  أحـدا  تسـتوقف  أن  هنـاك صـورًا يمكـن 
يومًـا صـورًا عـن  تكـن عنـده  أعنـي لم  إليهـا،  التطلـع 
المدينـة، أو عـن ماضيهـا البعيـد. مـن أراد العثـور عـلى 
صـور للمدينـة أو للنـاس كان عليـه الذهـاب إلى مزعـل 
ولاحقًـا ابنتـه سـميرة. لكـن كنـز مزعـل تعـرض للحـرق 
بعـد  القومـي  الحـرس  ميليشـيات  يـد  عـلى  والتلـف 
انقـلاب 8 شـباط 1963، آنـذاك كانـت ابنته سـميرة هي 
وريثـة أسـتوديو التصوير الـذي يتصدر بيتهـم. تعرضت 
سـميرة للاعتقـال والتعذيـب عـلى يـد الحـرس القومـي، 
اسـتولوا عـلى كل أرشـيف الصـور الـذي جمعـه أبوهـا 
حتـى وفاتـه، لم تسـتطع إنقـاذ إلا القليـل. حتـى أولئـك 
الذيـن لم يتعاطفـوا مـع سـميرة كشـيوعية، اسـتنكروا ما 
حـدث. كانت سـميرة كنـز المدينة. لم أسـمع يومًا بمصور 
آخـر كان في حوزتـه صـورًا قديمـة للمدينـة. المصـورون 
الآخـرون، صالـح مهدي وكاظم حيدر وغيرهما، اشـتهروا 
لاحقًـا في السـبعينيات، عـدا ذلـك لم يفكـر أحـد بالعثور 
عـلى صـور للمدينـة في مـكان آخر، وعند من؟ عند سـيد 
عيـى السـاعاتي؟ لا الصـور الخاصـة بالمدينـة القديمـة: 
عماريـا، لماضيهـا البعيـد، ولا الصور العائليـة الطابع من 
الصنـف الـذي يشـيع تعليقـه في الحوانيـت والمحـلات 
تحـت  اليـوم  المحـل  المؤسسـات.  ومكاتـب  التجاريـة 
إدارة مالكـه الجديـد، الأعمـى. لا يثـير عنـد النظـر إليـه 
مـن الخـارج مـا يسـتدعي التوقف عنـده، وليـس هناك 
مـا يُذكـر بالمحـل القديـم، عـلى العكـس، مـن لا يعـرف 
التفاصيـل القديمـة للمحل سـيعتقد أنـه دكان عادي من 

النـوع الـذي يجـده المـرء في أزقـة السـوق المسـقوف. 

لجائـزة  القصـيرة  القائمـة  وصلـت  التـي  *الروايـة 
سـويسرا  مقرهـا  التـي  لـلأدب  الدوليـة  ميشاليسـي 

دولار. ألـف   60 وقيمتهـا 



اصدرات


